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إھـــــداء

عمره.فيهللاطالوالدي.........الأولىومدرستيالحیاهفيقدوتيإلى

عمرھا.فياللهأطالوالدتي...........وجنتيالحنونالقلبوإلى

فیھماعتزومنرأسيورفعةافتخاريمصدرخواتيوإلى

علیھأناماكنتلماليودعائكموتیسیرهاللهتوفیقوبعد

فيظنكمحسنعندأكونوأنبركمیرزقنيأنالكبیرالعزیزاللهوأسأل

لكم.وامتنانيشكريعنیعبرلنلكمأقدمومھما

الباحث
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وتقدیرشكر

حمدأحمدهسلطانھ،وعظیموجھةلجلالینبغيكماحمدًاهللالحمد

الصادقالعربيالنبيعلىوالسلاموالصلاةلفضلھ،والشاكرینالعارفین

وسلم)،وصحبھوآلھعلیھالله(صلىمحمدسیدناالمرسلینأشرفالأمین

قسمالآداب،ولكلیةأسیوط،جامعةالعظیمللصرحالجزیلبالشكرأتقدم

فيأسھممنلكلوالتقدیرالشكربخالصوأتقدمالإسلامیة،الدراسات

عبدالسمیع،عليعمادالدكتور/الأستاذبالذكروأخصالدراسة،ھذهإنجاز

مشرفاینیكونابأنتشرفتحیثالسلام،عبدالكریمعبدمصطفىوالدكتور/

والإرشادوالتوجیھبالنصحالأولىاللحظةمنذتعھدانيوقددراستي،على

جزیلفلھمالرسالة،ھذهإتمامفيبالغأثرالمستمرةلتوجیھاتھمفكان

أتقدمكماحسناتھم،میزانفيذلكیجعلأناللهسائلاوالدعاءالشكر
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الاشتراكبقبولتفضلھمعلىالمناقشةلجنةإلىوالعرفانالشكربجزیل

الكبیرالأثرلھاسیكونوملاحظاتھمإسھاماتھموأنرسالتي،مناقشةفي

منلكلبالشكرأتقدموكماالصحیحة،بصورتھاالدراسةھذهإخراجفي

.العملھذهإنجازفيساعدني

الباحث
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المقدمـــة:

آلھوعلىمحمدسیّدناعلىوالسلامُالصلاةُوأفضلالعالمین،ربِّ�الحمدُ

أجمعین.وصحبھ

بعد:أما

والأمان،الأمنعلىویحثوالسلام،السلمإلىیدعوقویمدینالإسلامفإن

وأھدافاًمكاسب،خلالھامنالإسلامیحققعظیمةمقاصدوھذهوالحوار،والتعایش

البشروتعالىسبحانھاللهخلقوقدالدنیا،الحیاةأموروتسھلبالآخرة،تتعلق

وقدوالتقاء،تقاربنقاطأوجدسبحانھأنھإلاالاختلافوجودومعلكنمختلفین،

موقفبجلاءلیتضحالموضوعھذاوأثیرحدیثا،الآخر)(قبولموضوعشاع

ورحمة.ورأفةتسامحدینالإسلاموأنمنھ،الإسلام

نظمتولقدوالمعاد،المعاشفيالعبادلصالحجاءتالإسلامیةالشریعةإن

التعاملاتلجمیعشاملإسلاميمنھجوھذابالآخرین،وعلاقتھبربھالمسلمعلاقة

ھوالإسلامیةللشریعةالعاموالمقصدثقافیة،أواجتماعیةأواقتصادیةكانتسواء

فیھا.والتعایشالمواطنةنظاموحفظالأرض،عمارة

فيتكونقدوالتيالعالم،یعیشھاالتيوالفكریةالعقدیةالتعددیةظلوفي

حقوقھمالمسلمینلغیرضمنالإسلامأنلبیانملحةضرورةنجدالواحدالمجتمع
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.)1(والاجتماعيالعقديالنظامظلفي

فيوالسلامالأمنتأسیسفيالوحیدالدینھوالإسلامإنذلكإلىأضف

البشریةأفرادأنویبٌنواسعةاجتماعیةنظریةعلىالإسلامیقومحیثالمجتمعات،

كبیرةقیمةالآخرینمعالتعایشیتحملواحدة،سلالةمنالأرضوجھعلىكلھم

الدینيالتسامحإلىأتباعھوحیثوالتقاربللتعایشیدعوالإسلامأنإذالإسلام،في

مارسواالمسلمینأنالمعروفومنالآخرین،معوالتطرفوالغلوالتعصبویمحو

الإخاءالتاریخ،فيلھنظیریوجدلافریداًتسامحاالمسلمینغیرمعالدینيالتسامح

لمبدأھامأساسھيالإسلام،فيالأصیلةالإنسانیةالنزعةھذهوالحریة،والمساواة

.)2(الإسلامبھنادىالذيالبشريالإخاء

بقبولالمتعلقةالفقھیةالقواعدموضوعبحثفيتخصصالدراسةھذهوفي

فيالحنیفالشرعلنصوصوالمؤیدوالمعاونالمساعدبمثابةتعتبروالتيالآخر،

وأھمیتھا،الدراسة،وأھدافالبحثلمشكلةعرضوتالیاًالموضوع،ذات

الدراسة.ومخططالبحث،منھجثمومناقشتھا،السابقةوالدراسات

مؤسسةوالسنة،القرآنضوءفيالسلميالتعایشالدینيالتسامحمعراج،أحمدمعراجالندوي،()2
.57صم،2016)،1(العدد)،1(المجلدمحكم،بحثالبدیل،مجلةوالتحقیق،البحثبوابة

التطرفمنالمجتمعحفظفيوالتعایشالمواطنةفقھأثرمحمود،حبیبإسماعیلالسامرائي،()1
مخبر-غلیزانزبانةأحمدالجامعيالمركزأنموذجاً،المسلمینغیرمعالتعاملوالإرھاب:
والإنسانیة،الاجتماعیةللدراساتالرواقمجلةوالانثروبولوجیة،والنفسیةالاجتماعیةالدراسات

.48صم،2017)،5(العددمحكم،بحث
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الدراسة:مشكلة

الرئیس:السؤالفيالدراسةھذهمشكلةتكمن

التطبیقاتوماالآخر؟بقبولالمتعلقةوالأصولیةالفقھیةالقواعدھيما

علیھا؟المترتبةالنتائجھيوماالقواعد؟لھذهالعملیة

الدراسة:أسئلة

الفقھیة؟القواعدمفھومما-1

الآخر؟قبولمفھومما-2

الآخر؟بقبولالمتعلقةوالأصولیةالفقھیةللقواعدالعملیةالتطبیقاتما-3

بقبولالمتعلقةوالأصولیةالفقھیةالقواعدتطبیقاتعلىالمترتبةالنتائجما-4

الآخر؟

الدراسة:أھداف

یأتي:فیماالدراسةھذهأھدافتكمن

الشرعیة.الأحكامبیانفيودورھاوالأصولیةالفقھیةالقواعدأھمیةبیانُ-1

الآخر.بقبولالمتعلقةوالأصولیةالفقھیةالقواعدأھمحصر-2

الآخر.بقبولالمتعلقةوالأصولیةالفقھیةالقواعدعلىالتطبیقاتأبرزبیان-3
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الدراسة:أھمیة

یأتي:ماخلالمنأھمیتھاالدراسةتستمد

الشرعیة.الأحكامإیضاحفيوالأصولیةالفقھیةالقواعددوربیان-1

الآخر.معالتعاملضبطفيوالأصولیةالفقھیةالقواعددوربیان-2

المسائلعلىوتطبیقاتھاوالأصولیة،الفقھیةالقواعدمعالتعاملمنھجبیان-3

الفرعیة.

القضایامنالرسالةموضوعیعدحیثالدراسة،بھذهالعربیةالمكتبةإثراء-4

المسلم.غیرمعبالتعاملیتعلقالأمركونالإسلامي،الفقھفيالھامة

السابقة:الدراسات

علمحدودوفيالدراسةبموضوعمتعلقةسابقةدراساتعنالبحثبعد

وزارةتنظمھاوالتيالفقھیةالعلومتطورندوةفيطُرحقدالموضوعفإنالباحث

عنوان:تحتالمحاوركأحدنوقشوقدعمان،بسلطنةالدینیةوالشؤونالأوقاف

(أصلالموضوع:وكانالإسلامي)المنظورفيالمسلمینغیرمعالعلاقة(أصل

ھارونتیجانيأحمدالدكتور:إعدادالفقھیة)،والقواعدالمسلمینغیرمعالعلاقة

الكریم.عبد

الآتي:تبینالمذكورةالندوةفيالبحثیةالورقةھذهعلىالاطلاعوبعد
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القواعدموضوعوذِكرصفحة،)34(كانتقدمتالتيالبحثیةالورقةأن

الباحثیتطرقفلم)،32(الصفحة:ولغایة)29(رقمالصفحةمنكانالفقھیة

ثلاثفيإلاالمسلمغیرمعالتعاملفيالمختصةالفقھیةالقواعدعنللحدیث

الأھمیة.بھذهموضوعلبحثكافغیروھذافقط،صفحات

لكنكثیرةمستقلةدراساتفیھقدمتالمسلمغیرمعالتعاملموضوعإنثم

ھذهومنإلیھا،تتطرقولمالفقھیةالقواعدموضوعفيتختصلمالدراساتھذه

الدراسات:

التربیةفيالآخرین"تقبلبعنوان:طلافحة،الحمیدعبدحسنمیرفتدراسة:-

والدراساتالشریعةكلیةالیرموك،جامعةماجستیر،رسالةالإسلامیة"،

م.2014الإسلامیة،

القرآنفيالآخروقبول"التسامحبعنوان:الحجاج،فھدمشكلمحسندراسة:-

التربیةكلیة-الكوفةجامعةالإنسانیة،للعلومللبناتالتربیةكلیةمجلةالكریم"،

).24(العدد)،13(المجلدللبنات،

الفقھیةالقواعدموضوعفيتختصلمالدراساتھذهفإنتقدموكما

إلیھا.تتطرقولموالأصولیة

البحث:منھج

التالیة:المنھاجدراستھفيالباحثأتبع
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الفقھیةوالقواعدالأصولعنوالتقصيبالبحثسیقومحیثالاستقرائي:المنھج-

الآخر.معالتعامللمسألةوالأصولیة

الدراسةبموضوعالمتعلقةالقضایاأھمتحلیلخلالمنالتحلیلي:المنھج-

المطلوبة.البحثنتائجإلىوالخلوص

الدراسة:مخطط

:الآتيالنحوعلىالدراسةتقسیمالموضوعھذاطبیعةفرضتوقد

البحثعنوانبمفرداتالتعریفالتمھید:

والأصولیة.الفقھیةبالقواعدالتعریفالأول:المبحث-

الفقھیة.بالقواعدالتعریفالأول:المطلب

الأصولیة.بالقواعدالتعریفالثاني:المطلب

الآخر.بقبولالتعریفالثاني:المبحث-

واصطلاحاً.لغةًبالقبولالتعریفالأول:المطلب

واصطلاحاًلغةًبالآخرالتعریفالثاني:المطلب

الإسلامیةالشریعةفيالآخرقبولالأول:الباب

الكریمالقرآنفيالآخرقبولالأول:الفصل

النبویةالسنةفيالآخرقبولالثاني:الفصل
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الآخرلقبولتاریخیةنماذجالثالث:الفصل

الآخرقبولمسألةفيالفقھیةالقواعدتطبیقاتالثاني:الباب

الأولىالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالأول:الفصل

الأحكامتباینیوجبلاالداریناختلافقاعدةالأول:المبحث-

حیا.كحرمتھمیتاالآدميحرمةقاعدةالثاني:المبحث-

جائز.الضرورةقضاءقاعدة:الثالث:المبحث-

الجنایة.وجودحالمعتبرالتكافؤقاعدة:الرابع:المبحث-

فیھایستويالضررلدفعالموضوعةالحقوققاعدة:الخامس:المبحث-

والمستأمن.والذميالمسلم

إذاالإسلامبعدبصحتھایحكمالكفارعقدھاالتيالعقودالسادس:المبحث-

المسلمین.علىمحرمةتكنلم

الثانیةالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالثاني:الفصل

فلا.لاومنذبیحتھ,حلتمناكحتھحلتمنقاعدة:الأول:المبحث-

بِالإْسِْلاَم.سَقَطَبِالْكُفْرِاسْتُحِقَّمَاقاعدة:الثاني:المبحث-

یجوز.لاالغیررضابغیرالغیرعلىالحقإیجابالثالث:المبحث-
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شروطھم.عندالمسلمونالرابع:المبحث-

بالشبھات".تسقطلاالعباد"حقوققاعدةالخامس:المبحث-

فیھایستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالسادس:المبحث-

والمستأمن".والذميالمسلم

والتوصیات.النتائجأھموتتضمنالخاتمة:
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التمھید

البحثعنوانبمفرداتالتعریف

والأصولیة.الفقھیةبالقواعدالتعریفالأول:المبحث

الفقھیة.بالقواعدالتعریفالأول:المطلب

الأصولیة.بالقواعدالتعریفالثاني:المطلب

الآخر.بقبولالتعریفالثاني:المبحث

واصطلاحاً.لغةًبالقبولالتعریفالأول:المطلب

واصطلاحاً.لغةًبالآخرالتعریفالثاني:المطلب
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التمھید

البحثعنوانبمفرداتالتعریف

فينتناولمطلبینفيعنوانبمفرداتالتعریفالتمھیدھذافينتناول

التعریفالثانيالمطلبوفيوالأصولیة،الفقھیةبالقواعدالتعریفالأولالمطلب

الآتي:النحوعلىالآخربقبول

الأولالمبحث

والأصولیةالفقھیةبالقواعدالتعریف

الأولالمطلب

الفقھیةبالقواعدالتعریف

علىنقفحتىوالاصطلاحاللغةفيبالفقھالتعریفمنلنابدلابدایة

یأتي:كماالفقھیة،القواعدتعریف

والاصطلاح:اللغةفيالفقھالتعریفأولاً:

لغةً:بالفقھالتعریف-1

للأشیاءفھماأمالدقیقة،للأشیاءفھماأكانسواءالفھم،مطلقاللغةفيالفقھ

لغیره.أمالمتكلملغرضفھماأكانوسواءالواضحة،
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.)3(فھمتھ"إذاأفقھھ،الحدیثھذا"فقھتتقول:

ئحئجییی{تعالى:قولھومنھ.)4(اللغةعلماءاقتصرالمعنىھذاوعلى

ھوھاھناالحدیثوقیل:قولاً،یفقھونلاأي].78النساء:[سورةئي}ئىئم

.)5(القرآنمعانيیفقھونلاأي:القرآن

ماأكثرلأن].91ھود:[سورة}چڃڃڃڃڄ{ڄتعالى:قولھوكذلك

.)6(واضحاًكانالسلامعلیھشعیبیقول

القرآنمنتؤیدهالتيللأدلةالأصولیینمنكثیرللفقھالمعنىھذارجّحوقد

تحقیق:العظیم،القرآنتفسیرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءأبو()6
بیروت،–بیضونعليمحمدمنشوراتالعلمیة،الكتبدار،1ط.الدین،شمسحسینمحمد

.4/298ھـ،1419

البغوي،تفسیرالقرآنتفسیرفيالتنزیلمعالمالبغوي،مسعودبنالحسینمحمدأبوالسنة،محیي()5
طیبةدار،4ط.الحرش،مسلمسلیمان-ضمیریةجمعةعثمان-النمراللهعبدمحمدتحقیق:
.2/252م،1997-ھـ1417والتوزیع،للنشر

شرحالحنبلي،الفتوحيعليبنالعزیزعبدبنأحمدبنمحمدالبقاءأبوالدینتقيالنجار،ابن()4
م،1997-ھـ1418العبیكان،مكتبة،2ط.حماد،ونزیھالزحیليمحمدتحقیق:المنیر،الكوكب
مقاییسمعجمفارس،ابن،6/443الصحاح،الجوھري،،5/404اللغة،تھذیبالھروي،،1/40
.1614صالمحیط،القاموسالفیروزآبادي،،2/479المنیر،المصباحالفیومي،،4/442اللغة،

مرعب،عوضمحمدتحقیق:اللغة،تھذیبالأزھري،بنأحمدبنمحمدمنصور،أبوالھروي،()3
بنإسماعیلنصرأبوالجوھري،،5/404م،2001بیروت،العربي،التراثإحیاءدار،1ط.

العلمدارعطار،الغفورعبدأحمدتحقیق:العربیة،وصحاحاللغةتاجالصحاحالفارابي،حماد
زكریا،بنأحمدالحسینأبيفارس،ابن،6/443م،1987ھ ـ-4،1407ط.بیروت،للملایین،

بیروت،والتوزیع،والنشرللطباعةالفكردارھارون،السلامعبدتحقیق:اللغة،مقاییس=معجم
العباس،أبوالحموي،عليبنمحمدبنأحمدالفیومي،،4/442م،1979-ھـ1399ط.

مجدآبادي،الفیروز،2/479بیروت،العلمیة،المكتبةالكبیر،الشرحغریبفيالمنیرالمصباح
مؤسسةفيالتراثتحقیقمكتبتحقیق:المحیط،القاموسیعقوب،بنمحمدطاھرأبوالدین

والتوزیع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسة،8ط.العرقسُوسي،نعیممحمدبإشراف:الرسالة،
.1614صم،2005-ھـ1426لبنان،–بیروت
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.)7(اللغةأھلوكلامالكریم

اصطلاحاً:بالفقھالتعریف-2

.)8(التفصیلیة"أدلتھامنالمكتسبةالعملیةالشرعیةبالأحكام"العلمھو:

الفقھیّة:بالقواعدالتعریف-3

فروععلىمنطبقةفقھیّةكلیّة"قضیّةأوفقھیّة"،كلیّة"قضیّةبأنھا:عرفت

.)9(أبواب"من

تجریدیةصباغةمصوغشرعي،دلیلإلىمستندكليّ"حكمھي:وقیل

،1ط.تیمیة،ابنعندالفقھیةوالضوابطالقواعدالتمبكتي،الحاجبناللهعبدبنمحمد() الھاشمي،9
الفقھیة:القواعدالوھاب،عبدبنیعقوبالباحسین،،1/92م،2006ھـ-1427المكیة،المكتبة

،2ط.تاریخیة،تأصیلیةتحلیلیةنظریةدراسةالتطور:الدلیلیة-المصادر-المقومات-المبادئ-
بعدھا.وما38صم،1999الریاض،الرشد،مكتبة

منھاجشرحالسولنھایةالدین،جمالمحمد،أبوالشافعيّ،الأسنويعليبنالحسنبنالرحیمعبد()8
شیخالسبكي،،11صم،1999ھـ-1420-بیروت-لبنان،العلمیةالكتبدار،1ط.الوصول،

الزمزمي-جمالأحمدالدكتورتحقیق:المنھاج،شرحفيالإبھاجالكافي،عبدبنعليالإسلام
القرىأمجامعة-دكتوراهرسالةالكتاب:أصل،1ط.صغیري،الجبارعبدالدیننورالدكتور

،2/72م،2004-ھـ1424التراث،وإحیاءالإسلامیةللدراساتالبحوثدارالمكرمة،بمكة
بنسعیدتحقیق:الجوامع،جمعشرحفياللوامعالدررالكوراني،إسماعیلبنأحمدالدینشھاب
الجامعةالمنورة،بالمدینةالإسلامیةبالجامعةدكتوراهرسالةالكتاب:أصلالمجیدي،كاملغالب

.1/206م،2008-ھـ1429السعودیة،العربیةالمملكة-المنورةالمدینةالإسلامیة،

ومادتھ)،–وتاریخھ–ومكانتھ–(حقیقتھالفقھأصولعلمالرحمن،عبدبنالعزیزعبدالربیعة،()7
.36صم،1996ه-1416ناشر،بدون،1ط.
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.)10(الأغلبیة"أوالاطرادسبیلعلىجزئیاتھعلىمنطبقمحكمة

.)11(فقھیة"كلیّةقضایاجزئیاتھا"التيھي:أو

.)12(كلیّة"عملیّةشرعیّة"قضیّةھي:أو

وأعمالعامةالعقلیّةالمعانيوسائرالأصولمنأخصكليّحكم"كلھي:أو

.)13(الخاصّة"الفقھیّةالضوابطوجملةالعقودمن

حمید،بناللهعبدبنأحمدد:تحقیقالقواعد،أحمد،بنمحمدبنمحمدالله،عبدأبوالمقرى()13
،1/212المكرمة،مكةالإسلامي،التراثوأحیاءالعلمیةالبحوثمعھدالقرى،أمجامعة

بعدھا.وما40صالفقھیة،القواعدالباحسین،

.53صالفقھیة،القواعدالباحسین،()12

بعدھا.وما56صالفقھیة،القواعدالباحسین،()11

والعلومالآدابكلیةالناشر:الفقھاء،اختلاففيوأثرھاالفقھيالتقعیدنظریةمحمد،الروكي،()10
الھاشمي،بعدھا،وما52صالفقھیة،القواعدالباحسین،بعدھا،وما48صم،2010الإنسانیة،

بعدھا.وما1/86تیمیةابنعندوالضوابطالقواعد
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الثانيالمطلب

الأصولیةبالقواعدالتعریف

واصطلاحاً:لغةًالفقھأصولالتعریفأولاً:

بتعریفسأقوموعلیھالدراسةھذهمنالأولالمطلبفيبالفقھالتعریفتقدم

یأتي:كماوالاصطلاح،اللغةفيالأصوللفظة

لغةً:بالأصولیةالتعریف-1

منھا:متباعدة،معانثلاثةولھومفردھا(أصََل)للقواعد،صفةالأصولیة:

أسفلوالأصل.)14(فصلولاأصللاكقولھ:الشيء،أساسفالأصل:الشيءأساس

أصلھثبتالشيء،و(استأصل)أصلھ،الحائطوأساسأصول،وجمعھشيء،كل

أصلفالأبإلیھ،الشيءذلكوجودیستندماشيءكلأصلقیلحتىكثرثموقوِي

.)15(للجدولأصلوالنھرللولد،

الشيء.أساسھو:یعنیناالذيالأصلفمعنىسبق،ماعلىوبناء

اصطلاحاً:بالأصولیةالتعریف-2

فيمتقاربةأنھاإلاكثیرة،بتعریفاتالأصولمصطلحالعلماءعرف

العرب،لسانالأفریقي،مكرمبنمحمدمنظور،ابن،156-1/155المنیر،المصباحالفیومي،()15
-ھـ3،1419طبیروت،العربي،التراثإحیاءدارالعبیدي،ومحمدالوھاب،عبدأمینتحقیق:
.156-1/155م،1999

.1/43،44اللغة،مقاییسفارس،ابن()14
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تلكومنالشيء،أساسبمعنىھوالذياللغويالمعنىعنتخرجلاوھيالمعنى،

عنھتفرع"ماھو:أو،)16(غیره"علیھیُبنىما"ھوالأصل:أنالتعریفات:

منھا:عدیدة،معانيعلىویطلقونھكما،)17(غیره"

.)18(والسنة"الكتابالمسألةھذهفيالأصلكقولھم:الدلیل؛بمعنى"الأصلأ-

علىبالقوةینطبقأكثري،حكمالكلیةفالقاعدةالكلیة؛القاعدةبمعنى"الأصل"ب-

.)19(موضوعھا"جزئیاتمعظم

.)20(والأحرى"الأولىأي:الراجحبمعنى"الأصلج-

والحكم)؛والعلةوالفرع(الأصلالأربعة،القیاسأركان"أحدالقیاس:فيالأصلد-

.)21(علیھ"المقیسبمعنىفالأصل

.1/9السول،نھایةالأسنوي،()21

.3صالفحول،إرشادالشوكاني،،9صالتوضیح،علىالتلویحشرحالتفتازاني،()20

شرحعمر،بنمسعودالدینسعدالتفتازاني،،1/213الفنون،اصطلاحاتكشافالتھانوي،()19
بدرالزركشي،؛53صتاریخ،وبدونطبعة،بدونبمصر،صبیحمكتبةالتوضیح،علىالتلویح

الكتبدارناصر،محمدتحقیق:الفقھ،أصولفيالمحیطالبحرالله،عبدبنبھادربنمحمدالدین
.3صالفحول،إرشادالشوكاني:،1/18م،2000ه-1421ت،1طلبنان،بیروت-العلمیة،

.3صالفحول،إرشادالشوكاني،،1/213الفنون،اصطلاحاتكشافالتھانوي،()18

.1/195المسلمین،عندالفقھأصولمصطلحاتموسوعةالعجم،رفیق()17

بیروت-لبنان،ناشرون،لبنانمكتبةالمسلمین،عندالفقھأصولمصطلحاتموسوعةالعجم،رفیق()16
محمّدبنحامدمحمدالقاضيابنعليبنمحمدالتھانوي،،1/193م،1998ھـ-1،1418ط

مكتبة،1ط.دحروج،عليد.تحقیق:والعلوم،الفنوناصطلاحاتكشافالحنفي،الفاروقيصابر
الشریف،الزینعليبنمحمدبنعليالجرجاني،؛213صم،1996بیروت،–ناشرونلبنان

لبنان،بیروت،العلمیةالكتبدار،1ط.الناشر،بإشرافالعلماءمنجماعةتحقیق:التعریفات،
.28صم،1983-ھـ1403
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فیھیخرجعددأقلعلىیطلقالمیراثفيكماالمسألة"،أصلبمعنيالأصلھـ-

.)22(فروضھا"أوالمسألةفرض

علىأيالأصل،خلافعلىالمیتةأكلكقولھمالمستمرة،القاعدةبمعنىالأصلو-

.)23(المستمرة"الحالةخلاف

فيالماضیة،الحالةوھوالمستصحب؛علىالأصل"یطلقالمستصحب:الأصلز-

یستصحبوالحدثالطھارةفيشكإذاكقولھم:الطارئة،الحالةمقابلة

.)24(الأصل"

الفقھ:بأصولالتعریف-3

یلي:مامنھاتعریفاتبعدةعرف

منالفرعیةالشرعیةالأحكاماستنباطإلىبھایتوصلالتيبالقواعد"العلمھو:أ-

.)25(التفصیلیة"أدلتھا

بعدھا.وما35صالأصولیین،عندوالفسادالصحة،95صالفقھ،أصولالباحسین،()25

الثبوت،مسلمبشرحالرحموتفواتحالسھالوي،محمدالدیننظامبنمحمدالعليعبدالأنصاري،()24
لبنان،بیروت-العلمیة،الكتبدار،1ط.عمرم،محمدمحموداللهعبدوصححھضبطھ
.2002،1/379ه-1423

.1/39المنیر،الكوكبشرحالنجار،ابن()23

لبنان،بیروت-الفكر،دارطبعة،دونالقلیوبي،حاشیةسلامة،أحمدالقلیوبـــــــــي،()22
.3/153م،1995ه-1415ت
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.)26(المستفید"وحالمنھا،الاستفادةوكیفیةإجمالاًالفقھدلائل"معرفةھو:ب-

معرفةثلاث:معارفمنمركباًالفقھ""أصولكلمة:معنىیكونوبھذا

.)27(المستفیدحالومعرفةمنھا،الاستفادةكیفیةومعرفةإجمالا،الفقھدلائل

منالفرعیةالشرعیةالأحكاماستنباطإلىبھایتوصلالتيالقواعد"إدراكھو:ج-

.)28(التفصیلیة"أدلتھا

.)29(بھ"أحكامھاوتعلمالفقھمسائلعلیھتبنىعما"عبارةھو:د-

بھاالمستدلحالوكیفیةالشرعیة،الأحكامعلىدلالاتھاوجھاتالفقھ"أدلةھو:ھـ-

الدكتورتحقیق:الفقھ،أصولفيالعدةالفراء،ابنخلفبنمحمدبنالحسینبنمحمدیعلى،أبو()29

النجار،ابن،1/70م1990-ھـ1410ناشر،بدون،2ط.المباركي،سیربنعليبنأحمد

.96صالفقھ،أصولالباحسین،،1/44المنیرالكوكبشرح

علممنالحقتحقیقإليالفحولإرشادالیمني،اللهعبدبنمحمدبنعليبنمحمدالشوكاني،()28

م،1999-ھـ1419العربي،الكتابدار،1ط.عنایة،عزوأحمدالشیختحقیق:الأصول،

1/18.

.53صالفقھ،أصولعلمالربیعة،()27

تاجوولدهالسبكيیحیيبنحامدبنتمامبنعليبنالكافيعبدبنعليالحسنأبوالدینتقي()26

-ھـ1416بیروت،–العلمیةالكتبدارالمنھاج،شرحفيالإبھاجالوھاب،عبدنصرأبوالدین

الدین،جمالمحمد،أبوالشافعيّ،الإسنويعليبنالحسنبنالرحیمعبد.1/19م،1995

ھـ-1420لبنان،بیروت--العلمیةالكتبدار،1ط.الوصول،منھاجشرحالسول=نھایة

.7صم،1999
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.)30(التفصیل"جھةمنلاالجملة،جھةمن

.)31(الفرعیة"الشرعیةالأحكاماستنباطإلىبھایتوصلالتي"القواعدھو:و-

.)32(الأدلة"منالشرعیةالأحكاماستنباطإلىبھایتوصلالتي"القواعدھو:ز-

الفنلھذاعلماًباعتبارهالفقھأصولفيقیلتالتيالتعریفاتبعضھذه

لھ.لقباأوالمخصوص

مركباً:لفظاًباعتبارھاالأصولیةبالقواعدالتعریفثانیاً:

لغةً:القواعد-1

ھي:والقاعدة(قعد):الثلاثيالأصلمنمشتقةوھىقاعدة،جمعالقواعد

إبِْرَاھِیمُیَرْفَعُوَإذِْ{تعالى:كقولھأساسھ،البیتوقواعدالأساس،والقواعد:"الأصل،

نَاوَإسِْمَاعِیلُالْبَیْتِمِنَالْقَوَاعِدَ لْرَبَّ اتَقَبَّ كَمِنَّ مِیعُأنَْتَإنَِّ ھيفالقواعد؛)33(الْعَلیِمُ}السَّ

السحابآفاقفيالمعترضةأصولھاالسحاب:قواعدكماتعمده،التيالبناءأساطین

.127الآیة:البقرة،سورة()33

م،1969ھـ-1389الكبرى،التجاریةالمكتبةطبعة،دونالفقھ،أصولبك،الخضريمحمد()32

.13ص

.1/44المنیر،الكوكبشرحالنجار،ابن()31

أصولفيالإحكامالثعلبي،سالمبنمحمدبنعليأبيبنعليالدینسیدالحسنأبوالآمدي،()30

دونلبنان،دمشق-بیروت-الإسلامي،المكتبطبعة،دونعفیفي،الرزاقعبدتحقیق:الأحكام،

.1/7تاریخ،
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وأصلھ.الشيءاساسھيلغة:فالقواعدعلیھ؛وبناء.)34(البناء"بقواعدشبھت

اصطلاحاً:القواعد-2

یأتي:كماأھمھا،وسأذكرعدة،تعریفاتالقواعدلمصطلح

.)35(جزئیاتھ"جمیععلىمنطبقةكلیة"قضیةھي:أ-

.)36(جزئیاتھ"علىالمنطبقالكليوالأمر"الضابط،ھي:ب-

.)37(جزئیاتھ"معظمعلىمنطبقأغلبي،"حكمھي:ج-

موضوعھا،جزئیاتأحكامعلىبالقوةاشتمالھاحیثمنكلیة"قضیةھي:د-

.)38(حق"إجماعكل"كقولھم:تفریعامنھاواستخراجھافروعاً،وتسمى

اللغویة،والفروقالمصطلحاتفيمعجمالكلیاتالحسیني،موسىبنأیوبالبقاءأبيالكفوي،()38
لبنان،بیروت-الرسالة،مؤسسة،2ط.المصري،محمددرویش-عدنانتحقیق:
.613صم،2011ه-1432

عبدأحمدعادلتحقیق:والنظائر،الأشباهالكافي،عبدبنعليبنالوھابعبدالدینتاجالسبكي،()37
م،2001ه-1422لبنان،بیروت-العلمیة،الكتبدارطبعة،دونعوض،محمدوعليالموجود،

1/11.

.510صالمنیر،المصباحالفیومي،()36

.171صالتعریفات،الجرجاني،()35

أبيبنمحمدالرازي،،11/236العرب،لسانمنظور،ابن،782صاللغة،مقاییسفارس،ابن()34

الآداب،مكتبة،1ط.توفیق،خالدیحیىتحقیق:الصحاح،مختارالقادر،عبدبنبكر

المرسي،إسماعیلبنعليالحسنأبيسّیده،وابن؛544صم،1998ه-1418القاھرة-مصر،

بیروت،العلمیة،الكتبدار،1ط.ھنداوي،الحمیدعبدتحقیق:الأعظم،والمحیطالمحكم

.169صم،2000ه-1421
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.)39(منھأحكامھالیتعرفجزئیاتھ،علىینطبقكلي"حكمھي:ھـ-

.)40(جزئیاتھ"جمیععلىمنطبقكلي"أمرھي:و-

فقدالمعنى؛حیثمنمتقاربةالأغلبفيإنھاالسابقةالتعریفاتعلىنلاحظ

كماالجزئیات،جمیععلىانطباقھاتعنيوھي(بالكلیة)،وصفھاعلىجمیعھااتفقت

تحتتندرجالتيالفروعھيبالجزئیاتوالمقصود(جزئیات)؛لفظعلىواتفقت

القاعدة.

تقيبنالوھابعبدالدینتاجالسبكي،؛2/1295والعلوم،الفنوناصطلاحاتكشافالتھانوي،()40
.1/11م،1991ھـ-1411العلمیة،الكتبدار،1ط.والنظائر،الأشباهالدین،

.1/52التوضیح،علىالتلویحشرحعمر،بنمسعودالدینسعدالتفتازاني،()39
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الثانيالمبحث

الآخربقبولالتعریف

عنوانمنالثانيالشقوھوالآخربقبولالتعریفالمبحثھذافينتناول

قبولحولیدورسوفاالدراسةھذهموضوعلأنفیھالتریفیجبلذادراستنا،

والأصولیة.الفقھیةالناحیةمنالآخر

الأولالمطلب

واصطلاحاًلغةًبالقبولالتعریف

لغةً:بالقبولالتعریفأولاً:

علىكلھاكلمھتدلصحیحواحدأصلواللاموالباء"القاففارس:ابنقال

وذلكدبره،خلافشيء:كلمنفالقبلذلك.بعدویتفرعللشيء،الشيءمواجھة

.)41(الشيء"علىیقبلمقدمھأن

الھدیةقبلیقال:خاطر،طیبعنأخذهوقبولا:قبولاالشيءقبلمنالقبول

العمل:وقبلرضیتھ،إذاقبولا:الشيءوقبلتصدقتھ،الخبر:وقبلتونحوھا،

.)42(رضیھ

الرضاوھوالقلوب،منوالمكانةالمحبةوھومصدر،القاف:بفتحوالقبول

.2/712تاریخ،دونالدعوة،دارطبعة،دونالوسیط،المعجموآخرون،مصطفىإبراھیم()42

.5/51اللغة،مقاییسفارس،ابن()41
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.)43(إلیھالنفسومیلبالشيء

آل[سورة}ئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇ{التنزیل:محكمفيتعالىاللهقالفقد

جبریل:نادىالعبداللهأحب"إذاوسلم:علیھاللهصلىالرسولوقال]،37عمران:

یحباللهإنالسماء:أھلفيجبریلفیناديجبریل،فیحبھفأحببھ،فلانایحباللهإن

إنِماوالقبول)44(الأرض"فيالقبوللھیوضعثمالسماء،أھلفیحبھفأحبوه،فلانا

نیةمنالقبولشروطفیھتوافرتإذاعملھاللهقبلقال:الصالحة،للأعمالیكون

.)45(والسنةللكتابوموافقةخالصة

اصطلاحاً:بالقبولالتعریفثانیاً:

تحتالعیشأوإلیھافردانضمامعلىھیئةأوجماعةأوفرد"موافقةھو:

اللغویة،الفروقمھران،بنیحیىبنسعیدبنسھلبناللهعبدبنالحسنھلالأبوالعسكري،()45
.223صمصر،-القاھرةوالثقافة،العلومدارسلیم،إبراھیممحمدتحقیق:

زھیرمحمدتحقیق:البخاري،صحیحالجعفي،اسماعیلبنمحمداللهعبدأبوالبخاري،أخرجھ()44
النجاة،طوقدار،1ط.)،3209(رقمحدیثالملائكة،ذكربابالخلق،بدءكتابالناصر،
.4/111ھـ،1422

الغفورعبدأحمدتحقیق:العربیة،وصحاحاللغةتاجالصحاححماد،بنإسماعیلالجوھري()43
الدینمجدالأثیر،ابن،5/1795م،1987ه-1407بیروت،للملایین-العلمدار،1ط.عطار،

تحقیق:والأثر،الحدیثغریبفيالنھایةالجزري،الشیبانيالكریمعبدبنمحمدبن=المبارك
،4/8م،1979ه-1399بیروت،–العلمیةالمكتبةالطناحي،محمدمحمود-الزاويأحمدطاھر

طبعة،دونالآثار،صحاحعلىالأنوارمشارقالفضل،أبوالسبتي،الیحصبيموسىبنعیاض
.2/169التراث،ودارالعتیقةالمكتبة
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ً .)46(ونظمھا"لوائحھاعلىموافقتھمنالتأكدبعدكھفا

علامةالفقھاءفیجعلھاللغوي،المعنىعنالاصطلاحيالمعنىیخرجولا

الكلام،تصدیقوبمعنىذلك،ونحووالإجارةكالبیعالعقود،فيبالشيءالرضاعلى

قبضفيوكمابالتعاطي،البیعفيكماوذلكالأخذ،وبمعنىالشھادة،فيكماوذلك

والھدیة.الھبة

الثانيالمطلب

واصطلاحاًلغةًبالآخرالتعریف

لغةً:بالآخرالتعریفأولاً:

الاستعمالناحیةمنوھو،)47(الأول"بعدیكونماعادةوھوالخاء،"بفتح

كذافعلھذارجلین:فيتقولفیھ،شيءلاعاديمصطلحالحیاة؛مجالاتفي

التنویعطریقھفیمایستعملوقدالتقابل،مننوععلىدالافیكونیفعللموالآخر

أیدهأوكلامھ،بمثلمعھالذيالآخرتكلمثمبكذاالأولتكلمتقول:كأنتقابلدون

عنفضلاًالمعاني؛بھذهالكریمالقرآنفي"الآخر"لفظجاءوقدوھكذا،)48(الآخر

المحمود.صالحبنالرحمنعبدد.الشیخمعحوارانظر:()48
http://almahmoud.net/index.php?option=context&task=view&id=12666

تحقیق:اللغة،مجملالقزویني،زكریابنأحمدفارسابن،4/12العرب،لسانمنظور،ابن()47
،89صم،1986ھـ-1406بیروت،الرسالة-مؤسسة،2ط.سلطان،المحسنعبدزھیر

المكتبة،5ط.محمد،الشیخیوسفتحقیق:الصحاح،مختاربكر،أبيابنمحمدالرازي،
.15صم،1999ھـ-1420صیدا،بیروت-النموذجیة،الدارالعصریة-

ھـ-1429الكتب،عالم،1ط.المعاصرة،العربیةاللغةمعجمعمر،الحمیدعبدمختارأحمد()46
.3/1772م،2008
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یتسعلامماذلكوغیروالجمع،والمثنىالمؤنث،كالمفردأخرىبصیغاللفظورود

لفظةھياللغويالاستعمالفي"الآخر"لفظةأنھنایعنیناوالذيلذكره،المجال

مقاماتفيإلااللھمأبداعنھیتحدثمنحقفيالنقصرائحةمنھایشتملاعادیة

]،22الإسراء:[سورةگ}گگگککککڑ{ڑتعالى:كقولھوالشرك،التوحید

کڑڑژژڈڈڎڎڌ{ڌتعالى:كقولھالسيءوالعملالصالحالعملمقاماتوكذلك

{ڎتعالى:وقولھ]،27المائدة:[سورةں}ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککک

].102التوبة:[سورةڳ}ڳڳڳگگگگککککڑڑژژڈڈ

اصطلاحاً:بالآخرالتعریفثانیاً:

كانوقدالشرعیة،نصوصنافيذكرهیردلمالآخرقبولالمصطلحأن

إلىیشیرمایوجدلمأنھكماالإسلامیة،الحضارةازدھارعصرفيدارجاً

نسبیاً.حدیثٌمصطلحٌبأنھالقولیمكنإذنسابقةٍ،وثقافاتٍحضاراتٍفياستخدامھ

واحترامھ،المختلفالآخرمعوالتّعاملالتعایشبھالمقصودالآخرقبول

ھوفالآخروإلغائھ،إقصائھوعدمغیره،أوبالرأيكانسواءالاختلافھذاوقبول

ابنأووالجاروالزّوجةوالزّوجوالابنةوالابنوالأخوالأمّكالأبقَرُبَإنالغیر

.)49(البلد

اللهخلقلقدالواحدة،والخُلقةالإنسانیّةفيوالأخالدّین،فيكالأخبَعُدَأو

مناطقالمختلفینبینأوجدلكنّھالتعدّدیّة،أساسعلىأيمختلفین،البشرتعالى

.https://www.kitabat.infoالرابط:علىالآخر،وقبولالإسلاممحمود،زینةالجانودي،()49
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فیھاتندرجالتيالأرض،فيالخلافةبمھمّةالقیاملھم،وھیّأوالتقاء،تقارب

ھذهوأھدافمظاھروتباینتتعدّدتمھماغیرھم،معوعلاقاتھمنشاطاتھم

والعلاقات.النّشاطات

وھيبیت،كلّتدخلاجتماعیّةإنسانیّةعمیقةقضیّةھيالآخرقبولوقضیّة

وھيالحیاة،یفھمأنیستطیعلاالآخر،یقبلولابالرأيیتفرّدفمنكونیّةقضیّة

لأيّغنىلاإسلامیّةقضیّةوھيالسّماویّة،الأدیانكلّبھانادتْدینیّةقضیّةأیضا

عنھا.مسلم

الكرامةوھوالأھمیّةبغایةمبدأعلىالآخر،معالعلاقةالإسلامأقاموقد

بسببورفضھتصنیفھوعدمالآخراحترامالسّلوكیّةقواعدھاأھمّمنالتيالإنسانیّة

تأسیساالآخرلقبولوأسّسالدّین،أوالثّقافةأواللغّةأوالجنسأوالعرقأواللوّن

بینوالعدلالحقّفإقامةالعنصریّة،أشكالكلرفضعندماوذلكوواقعیّا،علمیّا

منأساسيّھدفھوبھ،یدینونومامعتقداتھمعنالنّظربغضّجمیعا،النّاس

.)50(الإسلامأھداف

من:یكونكأن"حن"خانةھيواحدةخانةتحتوإیاهأنضويلامنوھو

فھومعا"علیھاننتميجماعةأیةمنأولغتيأومذھبيأوبلدتيأوعائلتيأودیني

دیني،ومنبلدتي،منولاعائلتي،منھوفلاكلھا،التصنیفاتھذهخارجمنإذاً

الإنسانإذاًفھوعملیةرابطةأیةبھتجمعنيولالغتي،منولامذھبي،منولا

.https://www.kitabat.infoالرابط:علىالآخر،وقبولالإسلاممحمود،زینةالجانودي،()50
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وعلى،)51(فكریاأوسیاسیاًأوعرقیاًأودینیاًالاختلافھذاكانسواءعنيالمختلف

ونفسیةوعقلیةعقدیةاعتباراتوفقللقبول،متعددةأنماطاًھناكأناعتبار

المقام.ھذافيبھانحیطأننستطیعلاواجتماعیة

سلیمان،حسام،www.odabasham.net/show.php?sid=42221الشامأدباءرابطةانظر:()51
سوریا.الإنسان،لحقوقالوطنيالمجلسرئیس
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الأولالباب

الإسلامیةالشریعةفيالآخرقبول

.الكریمالقرآنفيالآخرقبولالأول:الفصل

النبویة.السنةفيالآخرقبولالثاني:الفصل

.الآخرلقبولتاریخیةنماذجالثالث:الفصل

والعبادات.المعاملاتفيالآخرقبولمننماذجالرابع:الفصل

34 10-



الأولالباب

الإسلامیةالشریعةفيالآخرقبول

ثلاثةفيوذلكالإسلامیة،الشریعةفيالآخرقبولالبابھذافينتناول

الثانيالفصلوفيالكریم،القرآنفيالآخرقبولالأولالفصلفينتناولفصول،

لقبولتاریخیةنماذجفیھفنتناولالثالثالفصلوأماالنبویة،السنةفيالآخرقبول

الآتي:النحوعلىالآخر،

35 10-



36 10-



الأولالفصل

الكریمالقرآنفيالآخرقبول

الآخر،قبولعلىتدلالتيالقرآنیةالآیاتمنالعدیدالكریمالقرآنفيورد

والرحمة،اللیناستعمالفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيحقفيوردماومنھا

الآخرین.تعاملھفيوالغلظة،الفظاظةوترك

نَرَحۡمَةٖ{فَبِمَا:تعالىقولھأولاً: ِمِّ وَلَوۡلَھُمۡۖلنِتَٱ�َّ
اكُنتَ واْٱلۡقَلۡبِغَلیِظَفَظًّ عَنۡھُمۡفَٱعۡفُحَوۡلكَِۖمِنۡ�نَفَضُّ

لۡعَزَمۡتَفَإذَِاٱلأۡمَۡرِۖفيِوَشَاوِرۡھُمۡلَھُمۡوَٱسۡتَغۡفرِۡ عَلَىفَتَوَكَّ
ِۚ َإنَِّٱ�َّ لیِنَ}یُحِبُّٱ�َّ .]159عمران:آل[سورةٱلۡمُتَوَكِّ

التوراةفيوسلم-علیھاللهصلى-النبيوصفوعندما

ولاالأسواقفيصخوبولاغلیظولابفظ"لیسبأنھوصف

البصري-الحسنوعنویصفح،یعفوولكنمثلھابالسیئةیجزىء

صلىمحمدخلقھذافقال:الآیةھذهعنسئلأنھ)52(الله-رحمھ

واْقولھفيعباسابنوعنالله،نعتھوسلمعلیھالله مِنۡ{�َنفَضُّ
{فوَشَاوِرۡھُمۡقولھفيالحسنوعنعنكلانصرفواقال:}حَوۡلكَِۖ

ولكنحاجةمنإلیھمبھماأنھاللهعلمقدقال:}ٱلأۡمَۡرِۖفيِ

الفصحاء،الفقھاءأحدوكانبالمدینة،ولدزمانھ،فيالأمةحبرالبصري،یساربنالحسن()52
الأعیان،وفیات،2/155الصفوة،صفةانظره.110سنةبالبصرةوتوفيالنساك،والشجعان

.2/226الأعلام،،2/56
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فيِ{فوَشَاوِرۡھُمۡقولھفي)53(ةقتادوعنبعدهمنبھیستنأنأراد

وھوالأمورفيأصحابھیشاورأننبیھاللهأمرقال:،}ٱلأۡمَۡرِۖ

شاورإذاالقوموإنالقوملأنفسأطیبلأنھالسّماءوحيیأتیھ

)54(رشده"علىلھمعزماللهوجھبذلكوأرادوابعضابعضھم
.

رحمةبسببلھملنت"وإنما:)55(رضارشیدمحمدوقال

فوائدھا،الناسفعمتبھاوخصكقلبكعلىاللهأنزلھاعظیمة

والحكمالعالیةالآدابمنإلیھھداكبمالھاممداالقرآنوجعل

وحسنوحكمھامنافعھاوعلمتكالمصائبعلیكھونتالتيالسامیة

حولكمنلانفضواالقلبغلیظفظاكنتولوبھاللمعتبرعواقبھا

القسوةوھيالمعاشرة،فيوالخشونةالشراسةھيالفظاظةلأن

معاشرةعلىیصبرونلاللناسالمنفرةالأخلاقمنوھماوالغلظة

ویذھبونیتفرقونبلفواضلھورجیتفضائلھ،كثرتوإنصاحبھما

والعلماءالكتابومنالمنار،مجلةوصاحبالإسلامي،الإصلاحرجالأحدرضا،رشیدمحمد()55
فيالحالبھواستقرالبلدانإلىرحلثمم،1886سنةطرابلسفيولدوالتفسیر،والتاریخبالأدب
تفسیرآثاره:أشھرمنم،1935عامبمصروتوفيلھ،وتتلمذعبدهمحمدالشیخولازممصر،
انظرالعام.التشریعوأصولالإسلامیسرالمحمدي،الوحيالمنار،بتفسیرالمشھورالحكیمالقرآن

.2/592المعاصرین،المؤلفینومعجم،6/126الأعلام

بیروت،–الفكردارطبعة،دونالمنثور،الدرالدین،جلالبكر،أبيبنالرحمنعبدالسیوطي،()54
.2/358تاریخ،دون

قتادةأحمد:الإمامعنھقالأكمھ،ضریرحافظمفسرالدوسي،دعامةبنقتادةالرحمنعبدأبو()53
یرىوكانوالنسب،العربوأیامالعربیة،فيرأسابالحدیثعلمھمعوكانالبصرة،أھلأحفظ
الأعیانوفیات،2/174الصفوةصفةانظرھـ.118سنةماتالحدیث،فيیدلسوقدالقدر،

.5/189الأعلام،24/143بالوفیاتالوافي،3/511
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الإقبالمنافعمنیفوتھممایبالونلاوشأنھویتركونھحولھمن

دعوتكقلوبھمیبلغولمھدایتك،لفاتھموإذاحوالیھ،والتحلقعلیھ،

الله-واسألفرطواماعلىتؤاخذھمفلالھمواستغفرعنھمفاعف

علىمحافظاتكونفبذلكأیضا،یؤاخذھمولالھمیغفرأنتعالى-

التيالحسنة،السیرةلتلكومداومابھا،اللهخصكالتيالرحمةتلك

فيالأمةسیاسةھوالذيالعامالأمرفيوشاورھمإلیھااللهھداك

الدنیویة،مصالحھممنذلكوغیروالأمنوالخوفوالسلمالحرب

.)56(علیھا"وواظبالمشاورةعلىدمأي

[سورة}إخِۡوَةٞٱلۡمُؤۡمِنوُنَ{إنَِّمَاتعالى:قولھثانیاً:

بالعاطفةالعمیقالشعورتورثنفسیةرابطةفالأخوة]،10الحجرات:

.)57(الإسلامیةالعقیدةأواصروایاهتربطھمنكلمعوالاحتراموالمحبة

ولھذاالنسب،فيلاوالحرمةالدینفي"أيالقرطبي:تفسیرفيجاء

بمخالفةتنقطعالنسبأخوةفإنالنسب،أخوةمنأثبتالدینإخوةقیل:

.)58(النسب"بمخالفةتنقطعلاالدینوأخوةالدین،

إلىوسلمعلیھاللهصلىالرسولھجرةوعندالإسلامفجروفي

الدین،شمسالخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالقرطبي،()58
الكتبدار،2ط.أطفیش،وإبراھیمالبردونيأحمدتحقیق:القرطبي،تفسیرالقرآنلأحكامالجامع

.323-16/322م،1964-ھـ1384القاھرة،–المصریة

القاھرة،والنشر،لطباعةالسلامدار،21ط.الإسلام،فيالأولادتربیةعلوان،ناصحاللهعبد()57
.1276صم،1992ھـ/1412

القلمونيخلیفةعليمنلابنالدینبھاءمحمدبنالدینشمسمحمدبنرضاعليبنرشیدمحمد()56
للكتاب،العامةالمصریةالھیئةطبعة،دونالمنار)،(تفسیرالحكیمالقرآنتفسیرالحسیني،

.4/163م،1990
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برباطوالأنصارالمھاجرینبینآخىوسلمعلیھاللهلىالمنورةالمدینة

وذلكواللاحقة،السابقةعصورھافيالبشریةتشھدهلمعمیقوحبوثیق

.)59(أخوین"أخویناللهفي"تآخوابقولھ:

واقعةفيالفرسقائدلرستمقالعندماعامربنربعيجسدوقد

علىأدناھمیجیربعض،منبعضھمالواحدكالجسدالمسلمینإنالقادسیة:

.)60(أعلاھم

فيكلھاالأمةینظمالذيالفقھھذاواستشعارإبصارالواجبفمن

وادراكالأخوةمعانيبفھمواحد،لربواحداتجاهفيویوجھھاواحد،عقد

فيمتینةإسلامیةأخوةلھاأمةفنحنالصف،وتوحیدالشمللمفيأبعادھا

المعمورة.أرجاءشتى

تریدالتيوالصیحاتالدعواتضدومنتبھیقظالمسلمیكونأنولابد

الأخوةروابطوشطبمحتواه،منوتفریغھالإسلاميالبعدتغییب

فالجذورالمعاصرة،وتحدیاتھاالمصیریةالأمةقضایافيالإسلامیة،

إلغاءیجوزولاالأعداء،معالصراعبؤركلفيالعمقضاربةالإسلامیة

اللهقالالعرقیة،أوكالقومیةأخرىرایةبأيواستبدالھاالمواجھةإسلامیة

تُ{وَٱلۡمُؤۡمِنوُنَوجل:عز یأَۡمُرُونَبعَۡضٖۚأوَۡلیِآَءُبعَۡضُھُمۡوَٱلۡمُؤۡمِنَٰ

لوَٰةَوَیقُیِمُونَٱلۡمُنكَرِعَنِوَینَۡھَوۡنَبٱِلۡمَعۡرُوفِ كَوٰةَوَیؤُۡتوُنَٱلصَّ ٱلزَّ

عبدتحقیق:والنھایة،البدایةالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعیلالفداءأبوكثیرابن()60
-ھـ1418والإعلان،والتوزیعوالنشرللطباعةھجردار،1ط.التركي،المحسنعبدبنالله

.9/622م،1997

النبویةالسیرةشرحفيالأنفالروضأحمد،بناللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبوالسھیلي،()59
بیروت،العربي،التراثإحیاءدار،1ط.السلامي،السلامعبدعمرتحقیق:ھشام،لابن

.4/177م،2000ھـ/1421
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َوَیطُِیعُونَ ئٓكَِوَرَسُولھَُٓۥۚٱ�َّ ُۗسَیرَۡحَمُھُمُأوُْلَٰ َإنَِّٱ�َّ حَكِیمٞعَزِیزٌٱ�َّ

في.)61(واحدةوطریقتھمواحدٌدینھمأنّیعني:].71التوبة:[سورة}٧١

الآخر.معتعاملھموفيالبعض،بعضھممعالتعامل

تراحمھمفيالمؤمنین"ترىوسلم:علیھاللهصلىالرسولویقول

جسدهسائرلھتداعىعضومنھاشتكىإذاالجسدكمثلوتعاطفھموتوادھم

.)62(والحمى"بالسھر

الآخرمعالتعاملفيالكریمالقرآنسجلھماأروعمنثالثاً:

نَیرَۡزُقكُُممَن{۞قلُۡتعالى:قالتعالى:اللهقولوإنصافھ، تِمِّ وَٰ مَٰ ٱلسَّ
ُۖقلُِوَٱلأۡرَۡضِۖ لٖفيِأوَۡھُدًىلعََلىَٰإیَِّاكُمۡأوَۡوَإنَِّآٱ�َّ بیِنٖضَلَٰ قل٢٤ُمُّ

آتسُۡٔـلوُنَلاَّ انسُۡٔـلُوَلاَأجَۡرَمۡناَعَمَّ [سورة}٢٥تعَۡمَلوُنَعَمَّ

أوالھدایةنسبةفيالاستواءإلىیشیرظاھرهفالخطاب]،25-24سبأ:

اللهنسبتلیھاالتيالآیةفيبل-والمؤمنینالكافرین-للفریقینالضلال

كانالذيالدعويالتكتیكمنوھوإلیھم،والعملإلیھ،الإجرامتعالى

مشاعرهوتحریكواستلطافھ،الخصملاستمالةوسلمعلیھاللهصلىینتھجھ

.)63(الإسلاموطریقالحقدعوةتجاه

تفسیرالقرآنتفسیرفيالتنزیلمعالممسعود،بنالحسینمحمدأبوالسنة،محیيالبغوي،ینظر:()63
الحرش،مسلمسلیمان-ضمیریةجمعةعثمان-النمراللهعبدمحمدأحادیثھوخرجحققھالبغوي،

.6/399م،1997-ھـ1417والتوزیع،للنشرطیبةدار،4ط.

منالمختصرالصحیحالمسندالجامعالجعفي،عبداللهأبوإسماعیلبنمحمدالبخاري،أخرجھ()62
ناصربنزھیرمحمدتحقیق:البخاري،صحیحوأیامھوسننھوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأمور

.8/10)،6011(رقمحدیثه،1422النجاة،طوقدار،1ط.الناصر،

تأویلفيالبیانجامعالآملي،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمدجعفر،أبو()الطبري،61
.6/327م،2000-ھـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.شاكر،محمدأحمدتحقیق:القرآن،
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یِّئةَُۚوَلاَٱلۡحَسَنةَُتسَۡتوَِي{وَلاَتعالى:قولھرابعاً: ھِيَبٱِلَّتيِٱدۡفعَۡٱلسَّ

وَةٞوَبیَۡنھَُۥبیَۡنكََٱلَّذِيفإَذَِاأحَۡسَنُ [سورة}٣٤حَمِیمٞوَليٌِّكَأنََّھُۥعَدَٰ

الخلق،منمسيءإلیكأساء"فإذاتفسیره:فيالسعديقال]،34فصلت:

إساءةونحوھم،والأصحاب،كالأقارب،علیك،كبیرحقلھمنخصوصًا

ظلمك،وإنفصَلْھُ،قطعكفإنإلیھ،بالإحسانفقابلھبالفعل،أوبالقول

عنھ،اعفبلتقابلھ،فلاحاضرًا،أوغائباًفیك،تكلموإنعنھ،فاعف

لھوابذلالكلام،لھفطَیِّبْخطابك،وتركھجرك،وإناللین.بالقولوعاملھ

.)64(عظیمة"فائدةحصلبالإحسان،الإساءةقابلتفإذاالسلام،

ُیأَۡتيَِحَتَّىٰوَٱصۡفحَُواْوَٱعۡفوُاْ{تعالى:وقولھ َإنَِّبأِمَۡرِهِٓۦۗٱ�َّ ٱ�َّ

فيالطبريقال]،109البقرة:[سورة}١٠٩قدَِیرٞشَيۡءٖكُلِّعَلىَٰ

إساءةمنمنھمكانعمافتجاوزوا(فاعفوا)بقولھ:ثناؤهجل"یعنيتفسیره:

ومحاولةعنھ،صدكمإرادةدینكم،فيعلیكمبھأشاروارأيفيوخطأ

علیھاللهصلىلنبیكمقیلھممنمنھمسلفوعما-إیمانكمبعدارتدادكم

ینِ)،فيِوَطَعْناًبأِلَْسِنتَھِِمْلیَاًّوَرَاعِناَمُسْمَعٍغَیْرَ(وَاسْمَعْوسلم: [النساء:الدِّ

بأمره،اللهیأتيحتىذلكفيجھلمنمنھمكانعماواصفحوا]،46

.)65(یرید"مافیھمویقضيیشاء،مافیكمأمرهمنلكمفیحدث

كَ{وَمَآتعالى:وقولھ لمَِینَرَحۡمَةٗإلاَِّأرَۡسَلۡنَٰ [سورة}١٠٧لِّلۡعَٰ

لجمیعرحمةوسلمعلیھاللهصلىمحمدانبیھأرسلاللهأن],107الأنبیاء:

تأویلفيالبیانجامعالآملي،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمدجعفر،أبو()الطبري،65
.2/503م،2000-ھـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.شاكر،محمدأحمدتحقیق:القرآن،

تحقیق:المنان،كلامتفسیرفيالرحمنالكریمتیسیرالله،عبدبنناصربنالرحمنعبدالسعدي،()64
.749صم،2000-ھـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.اللویحق،معلابنالرحمنعبد
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.)66(وكافرھم,مؤمنھمالعالم،

فقدالرفقمنحظھأعطي"منقال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيوعن

.)67(الخیر"منحظھحرمفقدالرفقمنحظھحرمومنالخیر،أعطي

فيوالعفووالتسامحالرفقعلىالمتقدمةالشرعیةالنصوصفتدل

الشریعةلأنمسلم،غیرأومسلمالآخرأكانسواءًالآخرمعالتعامل

والرحمة.التسامحعلىقامتالإسلامیة

َ{۞إنَِّتعالى:قولھخامساً: نِبٱِلۡعَدۡلِیأَۡمُرُٱ�َّ حۡسَٰ وَإیِتآَيِٕوَٱلإِۡ

لعََلَّكُمۡیعَِظكُُمۡوَٱلۡبغَۡيِۚوَٱلۡمُنكَرِٱلۡفحَۡشَآءِعَنِوَینَۡھَىٰٱلۡقرُۡبىَٰذِي

].90النحل:[سورة}٩٠تذََكَّرُونَ

كلھا،الإنسانیةالحیاةفيمبدأأھم"العدلأنعلىتدلالكریمةفالآیة

السمواتقامتبالعدلبلبعضا،بعضھمیظلمفلاالناسحیاةتستقیموبھ

للنفوسومطمئنللعدل،مكملالاجتماعيتحلیلھفيوالإحسانوالأرض،

أجمعھذهمسعود:ابنقالوفیھاالناسبینوالرحمةالمودةلروحوداعم

وأوجبتعالىاللهأنحتى.)68(یجتنب"ولشریمتثل،لخیرالقرآنفيآیة

ألاََّعَلىَٰٓقوَۡمٍشَنَٔـاَنُیجَۡرِمَنَّكُمۡ{وَلاَتعالى:فقالوالعدوالخصممعالعدل
}أقَۡرَبُھُوَٱعۡدِلوُاْتعَۡدِلوُاْۚ ].8المائدة:[سورةللِتَّقۡوَىٰۖ

.5/513القرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،()68

الترمذي،سننالضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعیسىبنمحمدعیسى،أبوالترمذي،رواه()67
فيجاءمابابوالصلة،البركتابالشریف،الأزھرفيالمدرسعوضعطوةإبراھیمتحقیق:
مصر،–الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،2ط.)،2013(رقمحدیثالرفق،
صحیح.حسنحدیثھذاوقال:،4/135م،1975-ھـ1395

.16/441القرآن،تأویلفيالبیانجامعالطبري،()66
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لأنالأعداء،منالأصدقاءتمییزإلىالكریمالقرآندعاسادساً:

ومنھمالمتعاطف،ومنھمالصدیق،فمنھمواحدة،درجةعلىلیسواالناس

وإذاذلك،بینماومنھماللدود،العدوومنھمالإسلامي،الدینعلىالمتحامل

تجاھنا،الآخرأوالغربمواقفأننجدالمعاصرعالمنافيالنظرأمعنا

الذيالبسیطالمواطنوھناكالمنصفون،والعلماءالمستشرقونفيلیست

الصدیقنبینأنیجبلھذاالعالمي.واقعھعنفضلاًالمحليواقعھیجھل

ُ{عَفاَتعالى:فقالالتمییز،ھذاعلىنبیھحثتعالىاللهلأنالعدو؛من ٱ�َّ

ذِبیِنَوَتعَۡلمََصَدَقوُاْٱلَّذِینَلكََیتَبَیََّنَحَتَّىٰلھَُمۡأذَِنتَلمَِعَنكَ }٤٣ٱلۡكَٰ
].43التوبة:[سورة

وَةٗٱلنَّاسِأشََدَّ{۞لتَجَِدَنَّتعالى:اللهویقول ءَامَنوُاْلِّلَّذِینَعَدَٰ
ةٗأقَۡرَبھَُموَلتَجَِدَنَّأشَۡرَكُواْۖوَٱلَّذِینَٱلۡیھَُودَ وَدَّ ٱلَّذِینَءَامَنوُاْلِّلَّذِینَمَّ
رَىٰۚإنَِّاقاَلوُٓاْ لكَِنصََٰ یسِینَمِنۡھُمۡبأِنََّذَٰ لاَوَأنََّھُمۡوَرُھۡباَنٗاقسِِّ

].82المائدة:[سورة}٨٢یسَۡتكَۡبرُِونَ

للإسلاممعاداةالناسأعظمالإطلاقعلىأشركواوالذینفالیھود

لھمبغضھملشدةوذلكإلیھم،الضررإیصالفيسعیاوأكثرھموالمسلمین،
منھملأنآمنوا؛للذینالأقربھمالنصارىبینماوكفراً،وعناداًوحسداًبغیاً

والعلممتعبدینالصوامعفيوعبادامتزھدینعلماءأي:ورھباناقسیسین

منفیھماعنھویزیلویرققھ،القلبیلطفمماالعبادةوكذلكالزھدمع

ولأنھمالمشركین،وشدةالیھودغلظةفیھمیوجدلافلذلكوالغلظة،الجفاء
وذلكللحق،الانقیادعنعتوولاتكبرفیھملیسأي:یستكبرونلاأیضاً

الخیرإلىأكبرالمتواضعفإنمحبتھم،ومنالمسلمینمنلقربھمموجب
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.)69(المستكبرمن

ٱلۡبرِِّعَلىَوَتعََاوَنوُاْ{تعالى:اللهیقولالمسلمین،بینالتعاونفيسابعاً:
ثۡمِعَلىَتعََاوَنوُاْوَلاَوَٱلتَّقۡوَىٰۖ نِۚٱلإِۡ ].2المائدة:[سورة}وَٱلۡعُدۡوَٰ

بالمعاونةالمؤمنینعبادهإلىتعالىاللهمنأمرالآیةھذهفيجاء

عنوینھاھمالتقوى،وھوالمنكراتوتركالبر،وھوالخیراتفعلعلى

الإثم:جریر:ابنقالوالمحارم،المآثمعلىوالتعاونالباطلعلىالتناصر

ماومجاوزةدینكم،فياللهحدمامجاوزةوالعدوان:بفعلھ،اللهأمرماترك

.)70(غیركموفيأنفسكمفيعلیكماللهفرض

اللهرسولقالقال:مالك،بنأنسعنحنبلبنأحمدالإمامحكىوقد

ھذاالله!رسولیاقیل:مظلوماأوظالماأخاك"انصروسلم:علیھاللهصلى

ذلكفإنوتمنعھتحجزهقال:ظالما؟كانإذاأنصرهفكیفمظلومانصرتھ

.)71(نصره"

ینَۡھَٰ�كُمُلاَّ{:تعالىاللهیقولالمسلمینغیرمعالعلاقةإطارفيثامناً:

ُ تلِوُكُمۡلمَۡٱلَّذِینَعَنِٱ�َّ ینِفيِیقَُٰ نیخُۡرِجُوكُموَلمَۡٱلدِّ رِكُمۡمِّ وھُمۡأنَدِیَٰ وَتقُۡسِطوُٓاْتبَرَُّ
َإنَِّإلِیَۡھِمۡۚ ُینَۡھَٰ�كُمُإنَِّمَا٨ٱلۡمُقۡسِطِینَیحُِبُّٱ�َّ تلَوُكُمۡٱلَّذِینَعَنِٱ�َّ ینِفيِقَٰ ٱلدِّ

حنبل،بنأحمدالإماممسندالشیباني،أسدبنھلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبورواه()71
التركي،المحسنعبدبناللهعبددإشراف:وآخرون،مرشد،عادل-الأرنؤوطشعیبتحقیق:

محققووقال،19/14)،11949(رقمحدیثم،2001-ھـ1421الرسالة،مؤسسة،1ط.
صحیح.إسنادهالمسند:

تحقیق:العظیم،القرآنتفسیرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعیلالفداءأبوكثیر،ابن()70
بیروت،–بیضونعليمحمدمنشوراتالعلمیة،الكتبدار،1ط.الدین،شمسحسینمحمد

.2/453ھـ،1419

المنان،كلامتفسیرفيالرحمنالكریمتیسیرالله،عبدبنناصربنالرحمنعبدالسعدي،انظر:()69
.237صم،2000-ھـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.اللویحق،معلابنالرحمنعبدتحقیق:
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نوَأخَۡرَجُوكُم رِكُمۡمِّ ھَرُواْدِیَٰ ئٓكَِیتَوََلَّھُمۡوَمَنتوََلَّوۡھُمۡۚأنَإخِۡرَاجِكُمۡعَلىَٰٓوَظَٰ ھُمُفأَوُْلَٰ

لمُِونَ ]9-8الممتحنة:[سورة}٩ٱلظَّٰ

كفاراًكانواولوجمیعا،للناسالمسلممنمطلوبانوالقسطفالبر

أھلھ.ویضطھدوادعاتھ،ویحاربواوجھھ،فيیقفوالممابدینھ،

تعالى:یقولالآخرمعوالتواصلالتعارفعلىالحثفيتاسعاً:

أٓیَُّھَا كُمإنَِّاٱلنَّاسُ{یَٰ نخَلقَۡنَٰ كُمۡوَأنُثىَٰذَكَرٖمِّ إنَِّلتِعََارَفوُٓاْۚوَقبَآَئلَِشُعُوبٗاوَجَعَلۡنَٰ

ِعِندَأكَۡرَمَكُمۡ َإنَِّأتَۡقَٰ�كُمۡۚٱ�َّ .]13الحجرات:[سورة}١٣خَبیِرٞعَلیِمٌٱ�َّ

ذكرمن..خلقكمالذيھوالنداءھذاینادیكموالذيالناس.أیھایا

لیستإنھاوقبائل.شعوباجعلكممنالغایةعلىیطلعكموھو..وأنثى

والألوان،الألسنةاختلاففأماوالوئام،التعارفھيإنماوالخصام،التناحر

لافتنوعوالاستعدادات،المواھبواختلافوالأخلاق،الطباعواختلاف

التكالیف،بجمیعللنھوضالتعاونیقتضيبلوالشقاق،النزاعیقتضي

ھذهوسائروالوطنواللغةوالجنسللونولیسالحاجات،بجمیعوالوفاء

القیم،بھتتحددواحدمیزانھنالكإنماالله.میزانفيحسابمنالمعاني

الكریمھوحقاوالكریمأتقاكم)..اللهعندأكرمكم(إنالناسفضلبھویعرف

علیماللهإنوالموازین:بالقیمخبرةوعنعلمعنیزنكموھوالله،عند

.)72(خبیر

قبلجمیعاالبشربینالمساواةأساسالكریمةالآیةھذهوضعتوقد

لنظامتخضعالأممزالتوماالاجتماع،علماءمنالمتشدقونبھایتشدقأن

والعصبیةالتوارثإلاأساسغیرعلىالأفرادبینوتفرقالطبقات،

وقضىالنظم،ھذهفصدعالقویمالعادلبدستورهالإسلامجاءحتىالباطلة،

.6/3348م،1970بیروت،التراث،إحیاءدار،8ط.القرآن،ظلالفيقطب،سید()72
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السابق:الأسلوبمنالآیاتھذهفيالنداءتغییروفيالفوارق،تلكعلى

فیھااجتماعیة؛لطیفةالناس)أیھا(یاالأسلوب:ھذاإلىآمنوا)الذینأیھا(یا

للوحدةإعلانبمثابةفھيجمیعاً،الناستنظمالمساواةھذهأنإلىإشارة

.)73(الإنسانیة

والنشرالتوزیعدارطبعة،دونتلیمة،عصامتحقیق:الله،كتابفينظراتالبنا،حسنینظر:()73
.7صتاریخ،دونمصر،–الإسلامیة
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الثانيالفصل

السنةفيالآخرقبول

التعاملفيوالرحمةاللینمعنىلتؤكدالنبویةالأحادیثجاءتأولاً:

یلي:ماالأحادیثھذهومنالآخر،مع

الأمرفيالرفقیحبالله"إنعنھا:اللهرضيعائشةعنروي-1

.)74(كلھ"

فيیكونلاالرفق"إنقال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيأنعنھا،الھرضيعائشةعن-2

.)75(شانھ"إلاشيءمنینزعولازانھ،إلاشيء

اللهصلىاللهرسولأنوسلم،علیھاللهصلىالنبيزوجعائشة،عن-3

لاماالرفقعلىویعطيالرفقیحبرفیقالله"إنعائشة""یاقال:وسلمعلیھ

.)76(سواه"ماعلىیعطيلاوماالعنف،علىیعطي

معالتعامللفنونیؤسسالسابقة،الأحادیثفيالنبويفالتوجھ

یثمرمما،والصفحوالعفوالصدر،وسلامةالجانب،لینمنالآخرین،

المختلفة،أنماطھافيالبشریةوالتنمیةالأمة،بناءفيإیجابیاًسلوكا

)،2593(رقمحدیثالرفق،فضلبابوالآداب،والصلةالبركتابمسلم،صحیحمسلم،أخرجھ()76
4/2003.

العدلبنقلالمختصرالصحیحالمسندالنیسابوري،القشیريالحسنأبوالحجاجبنمسلمأخرجھ()75
والصلةالبركتابالباقي،عبدفؤادمحمدتحقیق:وسلم،علیھاللهصلىاللهرسولإلىالعدلعن

–العربيالتراثإحیاءدارطبعة،دون)،2594(رقمحدیثالرفق،فضلبابوالآداب،
.4/2004تاریخ،دونبیروت،

)،6024(رقمحدیثكلھ،الأمرفيالرفقبابالأدب،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ()74
8/12.
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المتعددة.ومساراتھا

المباشرة:المواجھةوعدمالتعریض،أسلوبالنبویةالسنةفيوردثانیاً:

ماالعامل،بالماأناس،بالماأقوام،بالمامنھا:صیغ،عدةفيجاءحیث

رجال.بالماأحدكم،بال

التعاملفنونعلىالدلیلإلىیشیروالذيالإیجابي،التأثیرمننوعوھو

تعدیلإليیؤديمماوالأحاسیس،للمشاعرمراعاةوفیھالنبویة،السنةفيالراقي

القلوب.وكسبالسلوك

بأسلوبتكونأنإماالله،إلىالدعوةحقلفيالمشروعةفالنصیحة

إنفراد.علىتكونأنوإماالتعریض،

"ماوسلم:علیھاللهصلىالنبيقالأنھ،عنھاللهرضيمالكبنأنسعنروى-1

حتىذلكفيقولھفاشتدصلاتھم،فيالسماءإلىأبصارھمیرفعونأقوامبال

.)77(أبصارھم"لتخطفنأوذلكعنلینتھنقال:

أھلھارفضبریرة،اسمھا:جاریةشراءعنھمااللهرضيعائشةأرادتلما-2

قال:وسلم،علیھاللهصلىالنبيعلمفلمالھم،الولاءیكونأنبشرطإلابیعھا

منوسلمعلیھاللهصلىالنبيقامثمأعتق"،لمنالولاءفإنماوأعتقي،"اشتري

حدیثالصلاة،فيالسماءإلىالبصررفعبابالأذان،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ()77
.1/150)،750(رقم
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شروطیشترطونأناسبال(ماقال:ثمأھلھ،ھوبمااللهَّعلىفأثنىالعشي،

اشترطوإنباطل،فھواللهَّكتابفيلیسشرطااشترطمنالله،كتابفيلیس

.)78(وأوثق"أحقاللهَّشرطشرط،مائة

علىالأتبیةابنلھیقالأسدبنيمنرجلاوسلمعلیھاللهصلىالنبياستعمل-3

وسلمعلیھاللهصلىالنبيفقاملي،أھديوھذالكمھذاقال:قدمفلماصدقة

"ماقال:كمعلیھوأثنىاللهّفحمدالمنبر-فصعدأیضاسفیانقالالمنبر-على

وأمھ،أبیھبیتفيجلسفھلالي،وھذالكھذایقول:فیأتينبعثھالعاملبال

القیامةیومبھجاءإلابشيءیأتيلابیدهنفسيوالذيلا،أملھأیھدىفینظر

ثمتیعر،شاةأوخوار،لھابقرةأورغاء،لھبعیراكانإنرقبتھ،علىیحملھ

.)79(ثلاثا"بلغت"ھلألاإبطیھ"عفرتيرأیناحتىیدیھرفع

نخامةرأىوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنعنھ،اللهرضيھریرةأبيعن-4

ربھمستقبلیقومأحدكمبال"مافقال:الناس،علىفأقبلالمسجد،قبلةفي

أحدكمتنخعفإذاوجھھ؟فيفیتنخعیستقبلأنأحدكمأیحبأمامھ،فیتنخع

فتفلالقاسمووصفھكذا"فلیقلیجدلمفإنقدمھ،تحتیساره،عنفلیتنخع

)،7174(رقمحدیثالعمال،ھدایابابالأحكام،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ()79
9/70.

رقمحدیثالناس،معوالشراءالبیعبابالبیوع،كتابالبخاري،،صحیحالبخاري،أخرجھ()78
)2155،(3/73.
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.)80(بعضعلىبعضھمسحثمثوبھ،في

عنھاللهرضيالخطاببنعمربینماقال:عنھاللهرضيھریرةأبيعن-5

بھفعرضعنھ-"الله-رضيعفانبنعثماندخلإذالجمعةیومالناسیخطب

المؤمنینأمیریاعثمان:فقالالنداء؟بعدیتأخرونرجالبالمافقال:عمر،

أیضا،والوضوءعمر:فقالأقبلت،ثمتوضأت،أنالنداءسمعتحینزدتما

الجمعةإلىأحدكمجاء"إذایقول:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولتسمعواألم

.)81(فلیغتسل"

فيیصليوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولكانقال:عنھ،اللهرضيأنسعن-6

رھطاكناحتىأیضافقامآخر،رجلوجاءجنبھإلىفقمتفجئترمضان،

دخلثمالصلاة،فيیتجوزجعلخلفھأناوسلمعلیھاللهصلىالنبيحسفلما

اللیلةلناأفطنتأصبحناحینلھ:قلناقال:عندنا،یصلیھالاصلاةفصلىرحلھ

یواصلفأخذقال:صنعت"الذيعلىحملنيالذيذالك«نعم»فقال:قال:

أصحابھمنرجالفأخذالشھر،آخرفيوذاكوسلم،علیھاللهصلىاللهرسول

لستمإنكمیواصلون،رجالبال"ماوسلم:علیھاللهصلىالنبيفقالیواصلون،

.2/580)،845(رقمحدیثالخوف،صلاةبابالجمعة،كتابمسلم،صحیحمسلم،أخرجھ()81

المسجدفيالبصاقعنالنھيبابالصلاة،ومواضعالمساجدكتابمسلم،صحیحمسلم،أخرجھ()80
.1/389)،550(رقمحدیثوغیرھا،الصلاةفي
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.)82(تعمقھم"المتعمقونیدعوصالالواصلتالشھرليتمادلووالله،أمامثلي،

اللقاء:عندالوجھینذيوذمالوجھ،طلاقةأسلوبالنبویةالسنةفيوردثالثاً:

الوجھ:طلاقةأسلوب-1

"لاوسلم:علیھاللهصلىاللهرسولليقالقال:عنھ،اللهرضيذرأبيعن-1

.)83(طلق"بوجھأخاكتلقىأنولوشیئا،المعروفمنتحقرن

طلیق،طلق،طلق،ثلاثة:علىطلقرويطلق:بوجھأخاكتلقىأنولو

حتىقلوإنمنھتیسروماالمعروففضلعلىالحثفیھمنبسط،سھلومعناه:

.)84(اللقاءعندالوجھطلاقة

تلقىنالمعروفمنوإنصدقة،معروف"كلوسلم:علیھاللهصلىقال-2

.)85(أخیك"إناءفيدلوكمنتفرغوأنطلق،بوجھأخاك

أخیكوجھفي"تبسمكوسلم:علیھاللهصلىاللهرسولقالقال:ذرأبيعن-3

حسنھ،1/158)،304(رقمحدیثالله،عبدبنجابرعنالمفردالأدبفيالبخاريأخرجھ()85
الألباني.

بابالحجاج،بنمسلمصحیحشرحالمنھاجشرف،بنیحیىالدینمحیيزكریا،أبوالنووي،()84
بیروت،–العربيالتراثإحیاءدار،2ط.،2626رقمحدیثاللقاء،عندالوجھطلاقةاستحباب
139216/177.

اللقاء،عندالوجھطلاقةاستحباببابوالآداب،والصلةالبركتابمسلم،صحیحمسلم،أخرجھ()83
.4/2026)،2626(رقمحدیث

رقمحدیثالصوم،فيالوصالعنالنھيبابالصیام،كتابمسلم،صحیحمسلم،أخرجھ()82
)1104،(2/775.
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فيالرجلوإرشادكصدقة،المنكرعنونھیكبالمعروفوأمركصدقةلك

واماطتكصدقة،لكالبصرالرديءللرجلوبصركصدقةلكالضلالأرض

دلوفيدلوكمنوافراغكصدقةلكالطریقعنوالعظموالشوكةالحجر

)86(صدقة"لكأخیك

الوجھین:ذيذمب-

وسلم-علیھاللهصلى–اللهرسولأنعنھ،اللهرضيھریرةأبيعنروي-1

وھؤلاءبوجھ،ھؤلاءیأتيالذيالوجھین،ذاالناس،شرمن"إنقال:

.)87(بوجھ"

ھوإذالمنافقحالحالھلأنالناسشرالوجھینذوكانإنماالقرطبيقال

كلیأتيالذيھو:)88(النوويوقالالناسبینللفسادمدخلوبالكذببالباطلمتملق

ومحضنفاقوصنیعھلضدھا،ومخالفمنھاأنھلھافیظھریرضیھابماطائفة

قال:محرمةمداھنةوھيالطائفتین،أسرارعلىالاطلاععلىوتحیلوخداعكذب،

حرانقرىمننوافيمولدهوالحدیث،بالفقھعلامةالنووي،شرفبنیحيزكریاأبوھو()88
طویلا،زمنابھاوأقامدمشقفيتعلمنسبتھ،وإلیھاھـ،676عامبھاووفاتھه،613سنةبسوریا

المھذبشرحالمجموعالقرآن،حملةآدابفيالتبیانمسلم،صحیحشرحفيالمنھاجكتبھ:من
الشافعیةطبقاتالسبكي،انظر:الإسلام.وقواعدالسننمھماتمنالأحكامخلاصةللشیرازي،

.2/9الشافعیة،طبقاتشھبة،قاضيابن،4/471الكبرى،

حدیثفعلھ،وتحریمالوجھینذيذمبابوالآداب،والصلةالبركتابصحیحھ،فيمسلمأخرجھ()87
.4/2011)،2526(رقم

.4/339)،1956(رقمحدیثالمعروف،صنائعفيجاءمابابالترمذي،أخرجھ()86
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بینھماالفرقغیره:وقالمحمود،فھوالطائفتینبینالإصلاحبذلكیقصدمنفأما

عندطائفةكلویذمالأخرىعندویقبحھعملھاطائفةلكلیزینمنالمذمومأن

واحدةلكلویعتذرالأخرى،صلاحفیھكلامطائفةلكلیأتيأنوالمحمودالأخرى،

.)89(القبیحویسترالجمیلمنأمكنھماإلیھوینقلالأخرى،عن

الملوك:إلىوسلمعلیھاللهصلىالنبيكتبرابعاً:

(بسموالإسكندریة:مصرملكالمقوقسإلىوسلمعلیھاللهصلىالنبيكتب

علىسلامالقبط،عظیمالمقوقسإلىورسولھاللهعبدمحمدمنالرحیم،الرحمنالله

اللهیؤتیكوأسلمتسلم،فأسلمالإسلام،بدعایةأدعوكفإنيبعد،أماالھدى،اتبعمن

أھَۡلَ{قلُۡتعالى:قالالقبط،إثمعلیكفإنتولیتفإنمرتین،أجرك ٓ بِیَٰ تَعَالَوۡاْٱلۡكِتَٰ

َإلاَِّنَعۡبُدَألاََّوَبَیۡنَكُمۡبَیۡنَنَاسَوَآءِۢكَلمَِةٖإلَِىٰ خِذَوَلاَشَیۡـأَبِھِۦنُشۡرِكَوَلاَٱ�َّ یَتَّ

نأرَۡبَابٗابَعۡضًابَعۡضُنَا ِۚدُونِمِّ اٱشۡھَدُواْفَقوُلوُاْتَوَلَّوۡاْفَإنِٱ�َّ بِأنََّ

].64عمران:آل[سورة}٦٤مُسۡلمُِونَ

فلماعنھ-اللهرضي–)90(بلتعةأبيبنحاطبالكتابھذالحملواختار

اللهصلىاللهرسولمعكلھاالوقائعشھدالجاھلیة،فيوشعرائھاقریشفرسانوأحدصحابي،()90
صاحبالمقوقسإلىوسلمعلیھاللهصلىالنبيبعثھواسعة،تجارةلھوكانتوسلم،علیھ

دارالبخاري،صحیحبشرحالباريفتحالشافعي،الفضلأبوعليبنأحمدالعسقلاني،حجرابن()89
الحجاج،بنمسلمصحیحعلىالمنھاجالنووي،،1379،10/474بیروت،-المعرفة

16/156.
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الأعلى،الربأنھیزعمرجلقبلككانإنھلھ:قالالمقوقسعلىحاطبدخل

یعتبرولابغیرك،فاعتبرمنھ،انتقمثمبھفانتقموالأولى،الآخرةنكالاللهفأخذه

بك.غیرك

منھ.خیرھولماإلاندعھلندینالناإنالمقوقس:فقال

النبيھذاإنسواه،مافقداللهبھالكافيالإسلامدینإلىندعوكحاطب:فقال

النصارى،منھوأقربھمالیھود،لھوأعداھمقریش،علیھأشدھمفكانالناسدعا

إلىإیاكدعاؤناومابمحمد،عیسىكبشارةإلابعیسىموسىبشارةماولعمري

فالحقأمتھ،فھمقومأدركنبيفكلالإنجیل،إلىالتوراةأھلكدعائكإلاالقرآن

ولكناالمسیح،دینعنننھاكولسناالنبي،ھذاأدركممنوأنتیطیعوه،أنعلیھم

بھ.نأمرك

فیھ،بمزھودیأمرلافوجدتھالنبي،ھذاأمرفينظرتقدإنيالمقوقس:فقال

ووجدتالكاذب،الكاھنولاالضال،بالساحرأجدهولمفیھ،مرغوبعنینھىولا

.)92(وسأنظر"بالنجوى،والإخبار،)91(الخبءبإخراجالنبوةآیةمعھ

خیرھدىفيالمعادزادالدین،شمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمدالجوزیة،قیمابن()92
م،1994/ھـ1415الكویت،الإسلامیة،المنارمكتبة-بیروتالرسالة،مؤسسة،27ط.العباد،

3/603.

باسلمحمدتحقیق:البلاغة،أساسأحمد،بنعمروبنمحمودالقاسمأبوالزمخشري،انظر:()91
.151صم،1998-ھـ1419لبنان،–بیروتالعلمیة،الكتبدار،1ط.السود،عیون

واقعةفيالممتحنةسورةمنالآیاتأوائلنزلتوفیھھـ،30سنةالمدینةفيوماتالإسكندریة،
.1/220الغابة،أسد،3/84الكبرى،الطبقاتانظرالمشھورة.مكةفتح
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إكرامھ،فيوبالغنزلھوأحسنقصرهوأنزلھبلتعھأبيبنحاطبأكرم"ثم

أنفأحبكلامعنسائلكإنيوقال:بطارقتھجمعوقدإلیھ،بعثقلائلأیاموبعد

ھلم..حاطب:فقالعني..تفھم

نبي؟ھوألیسصاحبكعنأخبرنيالمقوقس:فقال

الله.رسولھوبلىحاطب:فقال

إلىبلدهمنأخرجوهحیثقومھعلىیدعلمھكذاكانحیثفمالھالمقوقس:فقال

؟؟..غیرھا

؟!اللهرسولأنھتشھدألستمریم،ابنعیسىحاطب:فقال

بلى.المقوقس:فقال

بأنعلیھمدعایكونألایصلبوهأنفأرادواقومھأخذهحیثلھفماحاطب:قال

الدنیا.السماءإلىاللهرفعھحیثاللهیھلكھم

.)93(حكیم..."عندمنجاءقدحكیمأنتالمقوقس:فقال

علیھ،وختمعاج،منحقفيفجعلھوسلمعلیھاللهصلىالنبيكتاب"وأخذ

اللهصلىاللهرسولإلىفكتببالعربیة،یكتبلھكاتبادعاثملھ،جاریةإلىودفعھ

القبط،عظیمالمقوقسمناللهعبدبنلمحمدالرحیم،الرحمنالله"بسموسلم:علیھ

النبوةدلائلالخراساني،الخُسْرَوْجِرديموسىبنعليبنالحسینبنأحمدبكر،أبوالبیھقي،()93
.4/396ھـ،1405بیروت،–العلمیةالكتبدار،1ط.الشریعة،صاحبأحوالومعرفة
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وقدإلیھ،تدعوومافیھ،ذكرتماوفھمتكتابك،قرأتفقدبعد:أماعلیك،سلام

إلیكوبعثترسولك،أكرمتوقدبالشام،یخرجأنھأظنوكنتبقي،نبيأنعلمت

والسلاملتركبھا،بغلةإلیكوأھدیتوبكسوة،عظیم،القبطفيمكانلھمابجاریتین،

.)94"(یسلمولمذلكعلىیزدولمعلیك"،

خلالمنالآخرقبولیكونكیفنستنبطأننستطیعالرسالةھذهخلالمن

معالتعاملبفنالأیامھذهفيیسمونھماوھویزعج،ولاینفرلابماالتخاطبأدب

العلمیة.الإسلامسوابقمنآخرسبقوھذاالإتیكیت،أوالآخرین

.3/603المعاد،زادالقیم،ابن()94
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الثالثالفصل

الآخرلقبولتاریخیةنماذج
الآخر:وقبولعنھاللهرضيالصدیقأبوبكرأولاً:

الصدیقبكرأبيرفعتإلىتشیرالتيالأحادیثمنالعدیدوردت

تنعكسوالتيوشمائلھ،أخلاقھفيوتمیزهالآخر،قبولفيعنھاللهرضي

بعدخلیفةأولوھولا،كیفوسلوكا،وفعلاقولاالآخرمعتعاملھفي

الله.رسول

علیھاللهصلى-اللهرسولقالقال،عنھاللهرضيمالكبنأنسعن

.)95(بكر"أبوبأمتيأمتي"أرحمقال:وسلم-

جالسوسلم-علیھاللهصلى-اللهرسول"بینماالحدیث:فيوجاء

آذاهثمبكر،أبوعنھفصمتفآذاهبكر،أبيفيرجلوقعأصحابھومعھ

رسولفقامبكرأبومنھفانتصرالثالثةآذاهثمبكر،أبوعنھفصمتالثانیة

فقالالله؟رسولیاعليأوجدتبكرأبوفقالبكر،أبوانتصرحینالله

فلمالكقاللمایكذبھالسماءمنملكنزلوسلم-علیھاللهصلىالنبي-

.)96(الشیطان"وقعإذالأجلسأكنفلمالشیطان،وقعانتصرت

نفرفيوبلالوصھیبسلمانعلىأتىسفیانأبا"أنالحدیث:وفي

أبوفقالمأخذھا،اللهعدوعنقمنوجلعزاللهسیوفأخذتمافقالوا:

،)4896(رقمحدیثالانتصار،فيبابالأداب،كتابداود،أبيسننداود،أبوأخرجھ()96
لغیره.حسنالألباني:وقال،4/274

ثابت،بنوزیدجبل،بنمعاذمناقببابالصحابة،مناقبكتابالترمذي،سننالترمذي،أخرجھ()95
الألباني:وقال،5/664)،3790(رقمحدیثعنھم،اللهرضيالجراحبنعبیدةوأبيوأبي،

صحیح.
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وسلم-علیھاللهصلىالنبي-فأتىوسیدھم؟قریشلشیخھذاتقولونبكر:

أغضبتلقدأغضبتھمكنتلئنأغضبتھم؟لعلكبكرأبایافقال:فأخبره

اللهیغفرلا.قالوا:أغضبتكم؟إخوتاه،یافقال:بكرأبوفأتاھموجلعزربك

.)97(أخي"یالك

صلىاللهرسولوفاةبعدعنھاللهرضيبكرأبوقالقال:أنسوعن

كانكمانزورھاأیمِنأمإلىبنا"انطلقِعنھ:اللهرضيلعمروسلمعلیھالله

زیارةفیھمسلم:شرحفيقالیزورھا.وسلمعلیھاللهصلىاللهرسول

كانلمنالإنسانوزیارةدونھ،لمنالصالحوزیارةوفضلھاالصالحین

وسماعالصالحةللمرأةرجالوزیارةصدیقھ،ودولأھلیزوره،صدیقھ

.)98(والأصحاب"الصالحینفراقعلىحزناوالبكاءكلامھا،

الآخر:وقبولعنھاللهرضيطالبأبيبنعليثانیاً:

حلیماًكانفقددرعھ،سرقالذيالیھوديمعتعاملھفيذلكویظھر

رفعھبلحاجتھ،انتزاعفيسطوتھیستعملولمالموقف،معتعاطیھفي

وكانتجم،وتواضعحسن،وبأسلوبالعقل،معھوتعاملقاضیھ،إلى

وتلكالعدلھذارأىأنبعدوذلكالدرع،فوھبھالخصمأسلمأنالنتیجة

المعاملة.

معاویةحربإلىعنھاللهرضيعليتوجھ"لماقال:شریحعن

الكوفة،إلىورجعالحربانقضتفلمالھ،درعاافتقدعنھاللهرضي

الصالحيثمالرامینىالمقدسيالدینشمسالله،عبدأبومفرج،بنمحمدبنمحمدمفلح،ابن()98
.334-1/333تاریخ،دونالكتب،عالمطبعة،دونالمرعیة،والمنحالشرعیةالآدابالحنبلي،

سلمانفضائلبابالصحابة،فضائلكتابعمرو،بنعائذعنصحیحھفيمسلمأخرجھ()97
.4/1947)،2504(رقمحدیثوبلال،وصھیب
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ھذایھودي،یالھ:فقالالسوق،فيیبیعھایھوديیدفيالدرعأصاب

علي:فقالیدي،وفيدرعيالیھودي:فقالأھب،ولمأبعلمدرعي،الدرع

وجلسشریح،جنبإلىعليفجلسشریح،إلىفتقدماالقاضي،إلىنصیر

إنأقول:نعمفقال:المؤمنین،أمیریاقلشریح:فقالیدیھ،بینالیھودي

أمیریاشریح:فقالأھب،ولمأبعلمدرعي،الیھوديیدفيالتيالدرعھذه

درعي،الدرعأنیشھدونوالحسینوالحسنقنبرنعمقال:بینة،المؤمنین

تجوزلاالجنةأھلمنرجلفقال:للأب،تجوزلاالابنشھادةقال:

والحسین"الحسنیقول:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولسمعتشھادتھ؟

إلىقدمنيالمؤمنینأمیرالیھودي:فقال،)99(الجنة"أھلشبابسیدا

الله،إلاإلھلاأنأشھدالحق،ھذاأنأشھدعلیھ؟قضىوقاضیھقاضیھ،

الأورق،جملكعلىراكباكنتدرعك،الدرعوأنالله،رسولمحمداوأن

لك،فھيقلتھاإذاأماقال:فأخذتھالیلامنكفوقعتصفینإلىمتوجھوأنت

.)100(بالنھروانالشراةعلىمعفقاتلخرجوقدفرأیتھفرس،علىوحملھ

الآخر:وقبولعنھاللهرضيالعزیزعبدبنعمرثالثاً:

وبدتالدارفيعندهالذینالناسیقیمأنأرادإذاعنھاللهرضيكان

یقیمأحدایأمرولیساللهرحمكمشئتمإذانعمقالبھایخلوحاجةلھ

.)101(الناس

لاأنالسككصاحبإلىعنھاللهرضيالعزیزعبدبنعمروكتب

عبدبنعمرسیرةالمصري،محمدأبورافع،بنلیثبنأعینبناللهعبدالحكمعبدابنانظر:()101
بیروت-الكتبعالم،7ط.عبید،أحمدتحیق:وأصحابھ،أنسبنمالكالإمامرواهماعلىالعزیز

بعدھا.وما39صم،1984-ھـ1404لبنان،–

.10/230الخصمین،إنصافبابالقاضي،آدابكتابالكبرى،سننالبیھقي،رواه()100

صحیح.الألباني:وقال،5/656)،8(رقمحدیثالمناقب،كتابالترمذي،سننالترمذي،رواه()99
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أسفلھافيبمقرعةینخسولاالرستنیةھذهمنثقیلبلجامأحدایحملوا

یحملنقالاتإبلابمضرأنبلغِيإنھبمصرحیانإلىعمروكتبحدیدة،

علىیحملأنھأعرفنفلاھذاكتابيأتاكفإذارطلألفمنھاالبعیرعلى

.)102(رطلستمائةمنأكثرالبعیر

علماءیعدهالذيالعزیز،عبدبنعمرعنالمؤرخونروى

جدهنھجعلىسارلأنھالعمرین؛وثانيالراشدین""خامسالمسلمین

لھقالمتحمساً-شاباًكانالملك-عبدابنھ"أنالخطاب:بنعمرالفاروق

بيغلتالقدورأنلوأباليمافوهللالأمور؟تنفذلالكماأبت.یایوماً:

!!الحقفيوبك

أنالمؤمنین-إمارةاللهولاه-وقدأبیھمنالغیورالتقيالشابیرید

ولاتریثدونواحدة،دفعةوالانحرافالفسادوآثارالمظالمعلىیقضي

!یكونماذلكبعدولیكنأناة،

فيالخمرذمالله،فإنبني،یاتعجللالابنھ:قالالراشدالأبولكن

الناسعلىالحقأحملأنأخافوإنيالثالثة،فيوحرمھامرتین،القرآن

إنِّبنيأيقال:أخرىروایةوفيفتنة،ذامنویكونجملة،فیدعوهجملة،

الدینمنشیئالھمأخرجأنأستطیعماوهللالحداثة،أھلرأيبعضفیك

لامامنھمعليینخرقأنخوفاقلوبھمبھأستلینالدنیامنطرفومعھإلا

.)103(بھ"ليطاقة

اللهبسنةمھتدیاًوتدرج،بحكمةالأموریعالجأنالراشدالخلیفةفأراد

عبیدةأبوتحقیق:الموافقاتـ،الغرناطي،اللخميمحمدبنموسىبنإبراھیمالشاطبي،انظر:()103
.2/94م،1997ھـ/1417عفان،ابندار،1ط.سلمان،آلحسنبنمشھور

.43صالعزیز،عبدبنعمرسیرةالحكم،عبدابنانظر:()102
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إلىبھمویمضيجرعة،جرعةالحقیجرعھمفھوالخمر،تحریمفيتعالى

الصحیح.الفقھھووھذا..خطوةخطوةالمنشودالمنھج

الآخر:وقبولاللهرحمھحنیفةأبورابعاً:

وھو،)104(السمتيخالدبنیوسفتلمیذهحنیفةأبوالإمامأوصى

البصرةدخلت"إذالھ:یقولحیثیتولاه،منصبفيالبصرةإلىذاھب

أھلوأكرممنزلتھرجلكلفأنزلحقك،وعرفواوزاروكالناساستقبلك

منوتقربالأحداثولاطفالشیوخ،ووقرالعلمأھلوعظمالشرف

تثقولاأحدإلىسركتخرجنولامروءتكفيتقصرنولاالعامة،

ینكرماتألفنولاوضیعاً،ولاخسیساًتخادنولاتمتحنھ،حتىأحدبصحبة

النصیحة.آخرإلى)105(ظاھره"فيعلیك

التعامللفقھفھمھعلىتدللتلمیذهحنیفةأبيالإمامنصیحةإن

البشریة،النفوسودراسةالناس،أحوالودراسةالواقع،وفقھوفنونھ،

رجلكلفأنزلحقكوعرفواوزاروكالناساستقبلكإذالھ:قالولذلك

ونفسیاتھمأحوالھمدراسةبدونمنازلھمالناسإنزالیكونوكیفمنزلتھ.

.)106(نكونأنیجبوھكذاالواقع،معیعیشالإمامكانھكذاوأھوائھم؟

.177صالواقع،لفقھالشرعيالتأصیلالھسنیاني،ینظر:()106

.322صحنیفة،أبوالأعظمالإماموآخرون،النشرتيحمزة()105

وضعمنأولوھوالجھمیة،أئمةمنبالزندقة،یرمىفقیھالسمتي،عمیربنخالدبنیوسفھو()104
ولھالبصرة،إلىحنیفةأبورأيحملمنوأولوالسجلات،الوثائقكتابةوھيالشروط،فيكتاباً
توفيزندیق،كذابالحدیثأھلمنكثیرعندوھووجدل،رأيصاحبوكانالتجھم،فيكتاب
.8/228الأعلام،الزركليانظر:ھــ.190سنة
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الرابعالفصل

والعباداتالمعاملاتفيالآخرقبولمننماذج
فيوالعبادات،المعاملاتفيالآخرقبولمننماذجالفصلھذافينتناول

الآتین:المبحثین

الأولالمبحث

المعاملاتفيالأخرقبول

رئیسین:مبدئینعلىالإسلامفيالمعاملاتتقوم

ملائكتھ:لھوأسجدالله،كرمھمكرم،مخلوقابتداءالإنسانإنإذالإنسانیة،الأول:

[سورةڻ}ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککک{تعالى:قال

إلىوتشیرالوجود،فيومكانتھعموماًالإنسانلقیمتؤصلفالآیة]،70الإسراء:

التباینیبرزبھاإذوأفكار،تصوراتمنتحملھماإلىلاذاتھاالبشریةالكینونة

ڃڃ{ڄتعالى:اللهقولھذایؤكدكما،)107(التكریممراتبفيوالاختلافوالتمایز

منیلاحظ]،13الحجرات:[سورةژ}ژڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

للمخاطبینبعدھاتمییزهثمتخصیص،دونللناسوعمومھالخطابمطلق

التأویللبابالشیحي،عمربنإبراھیمبنمحمدبنعليالدینعلاءالحسن،أبوالخازن،انظر:()107

ھـ،1415بیروت،–العلمیةالكتبدار،1ط.شاھین،عليمحمدتحقیق:التنزیل،معانيفي

3/138.
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الإسلامأرادالاجتماعي،الصعید"علىالصالح:صبحيالدكتوریقولومراتبھم،

عقائدھافيوسطایجعلھاوأنوتوازنھا،اعتدالھاالأمةھذهعلىیحفظأن

ماإلىودعوتھامقاییسھابتصحیحلذلكفمھدومعاملاتھا،وعباداتھا،وأخلاقھا،

.)108(یحییھا"

الناسبینللتواصلسبلاالتسامحیحققإذللإنسان،الفاعلالوجودتحقیقالثاني:

المشتركةالقیماكتشافویحققورغباتھم،اتجاھاتھموتباینأفكارھم،اختلافمع

لاالبشرفیھایلتقيالتيوالثقافات،الدیناختلافاتترسمھاالتيللحدودالعابرة

ڈڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچ{تعالى:اللهیقولكبشر،ولكنمختلفة،لأدیانكمنتمین

المساواةفرضت"أنھاالكریمةالآیةمنیلاحظ]،13الحجرات:[سورةژ}ژڈ

أيكافةالناسعلىالمساواةفرضتوأنھااستثناءات،ولاقیودفلامطلقة،بصفة

لجنسولاجماعھ،علىلجماعھولافرض،علىلفرضفضلفلاكلھ،العالمعلى

وھذامحكومعلىلحاكمولامسود،علىلسیدولالون،علىلونولاجنس،على

تفاضلولاوأنثى،ذكرمنواحدأصلمنخلقواأنھمالناسیذكرالقرآننصھو

.)109("مساواةوإنماالأصولتساوتإذا

بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسةالسیاسیة،وأوضاعناالإسلامعودة،القادرعبد()109

.264صم،1981-ھـ1401لبنان،–

.61صم،2000للملایین،العلمدار،24ط.القرآن،علومفيمباحثالصالح،صبحي()108
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فيغائيفھولذاتھ،مقصودخلقيكمسلكالآخربقبولیكتفيلاوالإسلام

الآخرقبولأماالشكلیة،والذوقیاتالمادیة،المصالحفیھتغلبالباعثین،ھذینفھم

أخلاقیاتھوأثروالإنسان،للوجودالكليالإسلامتصورعنینفصللاالإسلامفي

فيلھموالبیانالناسلعامةالدعوةھذهكانتثمَّومنالآخرین،وحیاةحیاتھفي

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ{ڤتعالى:قولھ

وذلكالآخرین،معالتواصللمبدأتؤسسفالآیة]،64عمران:آل[سورةژ}ڈڈڎڎ

فیھا.المستعمرالإنسانسعادةوتحقیقالأرض،فياللهمرادلإقامة

قالإكراه:دونوالأفعال،الأحوالكلفيالحوار،إلىیدعوتعالىاللهإنّ

ثجتيتىتمتختحتجبيبمبىبخبحبجئيئمئىئحئج{یتعالى:

قناعاتالدّینلأنَّ]،256البقرة:[سورةخح}خجحمحججحجمثيثىثم

بالحسنى،الحواربابوفتحوالغلبة،القھربابالإسلامأغلقوقدالضمیر،عالمھا

ڤ}ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀڀپپپپٻٻٻٻ{ٱتعالى:قال

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ{ڤتعالى:وقولھ]،46العنكبوت:[سورة

].64عمران:آل[سورةژ}ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ئە}ئائاىىېېېېۉۉۅۅۋۋ{بالرحمة:تعالىهللاتصفوقد

سبیلإلىعبادهیھديبرحمتھإذوالرحیم،الرحمناللهأسماءومن]،7غافر:[سورة
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الدنیافيلھموالسعادةالخیر،بتحقیقالكفیلةالشریعةعلیھمنزلوبرحمتھسعادتھم،

.)110(للمسیئینیغفروبرحمتھجنتھ،فيالمؤمنینیُدخلوبرحمتھوالآخرة،

اللهرسولقالالرحمة،بخلقالمسلمینتخلقعلىتؤكدأحادیثوردت

.)111(الناس"یَرْحملامناللهیَرْحَمْ"لاوسلم:علیھاللهصلى

استعمالعلىالحضالحدیث"وفيحجر:ابنقالالحدیث:منالدلالةوجھ

وغیرمنھالمملوكوالبھائموالكافر،المؤمنفیدخلالخلق،لجمیعالرحمة

.)112(المملوك"

لمماعداوةوبینھمبینناكانتلوحتىالخلق،لجمیعمشروعةفالرحمة

علىالشدةوبینالخلقجمیعیستحقھاالتيالعامةالرحمةبینتعارضولایقاتلوننا،

العظیمةالأمورمنھوالمنعوھذاشرورھم،منعالشدةھذهمنالغایةلأنالكفار؛

.)113(الرحمةتستدعیھاالتي

.2/19الإسلامیة،الأخلاقالمیداني،حبنكةحسنالرحمنعبد()113

بیروت،المعرفة،دارالبخاري،صحیحشرحالباريفتحعلي،بنأحمدالعسقلاني،حجرابن()112

.10/440ھـ،1379

َادْعُوا{قلُِوتعالى:تباركاللهقولبابالتوحید،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()111 أوَِاللهَّ

حْمَنَادْعُوا .9/115)،7376(رقمحدیث]،110[الإسراء:الحُسْنَى}الأسَْمَاءُفَلَھُتَدْعُوامَاأیًَّاالرَّ

م،1987-1407دمشق،القلم،دار،2طالإسلامیة،الأخلاقالمیداني،حبنكةحسنالرحمنعبد()110

2/16.
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ک{کتعالى:قالالخلق،كلمعرحیماوسلمعلیھاللهصلىالنبيكانولقد

عندلأصحابھوصیةفيرحمتھوتجلت]،107الأنبیاء:[سورةگ}گگگ

كالمرأة،للقتال،أنفسھمینصبوالملمنبالأذىیتعرضوابألاالكفار،لقتالخروجھم

الفاني.والشیخوالصبي،

فيیقاتلوھملمممنوغیرھمالمسلمینبینالعلاقةالكریمالقرآنویقیم

چچ{ڃتعالى:قالوالإحسان،والإقساطالبرعلىدیارھممنیخرجوھمأوالدین،

].8الممتحنة:[سورةک}کڑڑژڈژڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

فيتعالىاللهمنرخصة"ھيالقرطبي:قالالكریمة:الآیةمنالدلالةوجھ

یعطوھمأيإلیھم،ویقسطوایبروھمأنیقاتلوھم،ولمالمؤمنین،یعادوالمالذینصلة

.)114(الصلة"وجھعلىأموالھممنقسطا

الدینفيیقاتلونكملاالذینالكفرةإلىالإحسانعنینھاكم"لاكثیر:ابنوقال

.)115(منھم"والضعفةكالنساء

تحقیق:العظیم،القرآنتفسیرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعیلالفداءأبوكثیر،ابن()115

.8/90م،1999-ھـ1420والتوزیع،للنشرطیبةدار،2ط.سلامة،محمدبنسامي

الدین،شمسالخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالقرطبي،()114

الكتبدار،2ط.أطفیش،وإبراھیمالبردونيأحمدتحقیق:القرطبي،تفسیر=القرآنلأحكامالجامع

.18/59م،1964-ھـ1384القاھرة،-المصریة
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بضعیفھم،"الرفقفقال:المخالفینإلىوالإحسانللبروجوھاالقرافيوأوضح

سبیلعلىلھمالقولولینعاریھم،وإكساءجائعھم،وإطعامفقیرھم،خلةوسد

معالجورفيإذایتھمواحتمالوالذلة،الخوفسبیلعلىلاوالرحمة،لھماللطف

.)116(بالھدایة"لھموالدعاءوتعظیماخوفاًلالھم،منالطفاًإزالتھ،علىالقدرة

علىالأقربینثمالمسلمین،غیرالوالدینإلىبالإحسانالكریمالقرآنأمركما

گگگگککککڑڑژژڈ{ڈتعالى:قالتعالى:قالقربھم،درجاتحسب

].15لقمان:[سورةہ}ہہۀۀٹٹڻںڻںڱڱڱڳڱڳڳڳ

الأسرى،معاملةبحسنالكرامأصحابھوسلمعلیھاللهصلىالنبيأوصىوقد

فیھم.یحكمحتىبشأنھموالعنایةإلیھم،والإحسانوكسوتھم،إطعامھم،علىوحث

وسلم:علیھاللهصلىاللهرسولقالقال:عنھاللهرضيالأشعريموسىأبيفعن

عمیرابنعزیزأبيوعن،)117(المریض"وعودواالجائع،وأطعمواالعَانِي،"فكوا

فقالبدر،یومالأسارىفيكنتقال:عنھم،اللهرضيعمیربنمصعبأخي

مننفرفيوكنتخیراً،بالأسارى"استوصواوسلم:علیھاللهصلىاللهرسول

)،3046(رقمحدیثالأسیر،فكاكبابالدعوة،فقھكتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()117

4/68.

.3/15بیروت،الكتب،عالمالفروق،،إدریسبنأحمدالعباس،أبيالقرافي،()116
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لوصیةالخبزوأطعمونيالتمرأكلواوعشاءھم،غداءھمقدمواإذاوكانواالأنصار،

.)118(إیاھم"اللهرسول

فلمالمجوسي،لؤلؤةأبوھو:الذمة،أھلمنرجلبضربةعمروأصیب

"أوصيقائلاً:الموتفراشعلىوھوبعده،منالخلیفةیوصيأنذلكیمنعھ

لھمیوفيأنوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولوذمةالله،بذمةبعديمنالخلیفة

.)119(طاقتھم"فوقیكلفواولاورائھممنیقاتلوأنبعھدھم،

فمنالذمة،أھلمنوالضعفاءالمسنینإلىبالإحسانالإسلامأوصىكما

ولاأسلمعمنتسقطأنھاالجزیة،تحصیلفيوالجزاءالمسؤولیةفيالإسلامسماحة

ماوھذا.)120(شيءمنھیؤخذلاعقلھعلىالمغلوبوكذلكلھ،شيءولایطالب

بكرأبيعھدفيالحیرةأھلمعصلحھفيعنھاللهرضيالولیدبنخالدفعلھ

منآفةأصابتھأوالعمل،عنضعیفشیخأیمالھم"وجعلتقال:عنھ،اللهرضي

عبدطھتحقیق:الخراج،الأنصاري،حبتةبنسعدبنحبیببنإبراھیمبنیعقوبیوسفأبو()120

ومفھرسة،محققة-مضبوطةجدیدةطبعةللتراث،الأزھریةالمكتبةمحمد،حسنسعد،سعدالرءوف

.136ص

وسلم،علیھاللهصلىالنبيقبرفيجاءمابابالجنائز،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()119

.2/103)،1392(رقمحدیثعنھما،اللهرضيوعمربكر،وأبي

الكبیر،المعجمالشامي،اللخميمطیربنأیوببنأحمدبنسلیمانالقاسم،أبوالطبراني،رواه:()118

القاھرة،–تیمیةابنمكتبةالسلفي،المجیدعبدبنحمديتحقیق:،2ط.)،977(رقمحدیث

.1/185الجامعضعیففيالألبانيضعفھ.22/393
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وعیلجزیتھطرحتعلیھ،یتصدقوندینھأھلوصارفافتقرغنیاكانأوالآفات،

.)121(الإسلام"ودارالھجرةبدارأقامماوعیالھ،المسلمینمالبیتمن

یسأل:سائلوعلیھقومببابیومذاتعنھاللهرضيالخطاببنعمرومرّ

الكتابأھلأي"منوقال:خلفھ،منعضدهفضربالبصر،ضریركبیرشیخ

والحاجةالجزیةأسألقال:أرى؟،ماإلىألجأكفماقال:یھودي،فقال:أنت؟:

أرسلثمالمنزل،منبشيءلھفرضخمنزلھإلىبھوذھببیدهعمرفأخذوالسن.

ثمشبیبتھأكلناإنأنصفناهمااللهفووضرباءه،ھذاانظرفقال:المالبیتخازنإلى

ۆ}ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہہہۀۀٹٹ{ڻالھرم:عندنخذلھ

إذالكتاب،أھلمنھمالمساكینمنوھذاالمسلمون،ھموالفقراء].60التوبة:[سورة

ملزمةالإسلامیةالدولةأنیتأكدثمومن،)122(ضربائھوعنالجزیة،عنھوضع

الضمانصورمنصورةیعتبرالإلزاموھذاالذمة،أھلمنالمحتاجینبإعالة

دینإلىالالتفاتدونالإسلامبتعالیمعملاالإسلامیةالدولةطبقتھالذيالاجتماعي،

.)123(وعقیدتھالذمي

بیروت،الرسالة،مؤسسةالإسلام،دارفيوالمستأمنینالذمیینأحكامزیدان،الكریمعبدانظر:()123

.105صھـ،1402

د.تحقیق:الذمة،أھلأحكامالدین،شمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمدالجوزیة،قیمابن()122

.1/38م،1982ھـ-3،1414طبیروت،للملایین،العلمدارالصالح،صبحي

.157صالخراج،یوسف،أبو()121
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اللهرضيمسعودبناللهعبدفعنقتلاھم،جثثدفنعلىالإسلامحرصوقد

منقریشمنناسوحولھساجدوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولبیناقال:عنھ

صلىالنبيظھرعلىوقذفھجزور،بسليمعیطأبيابنعقبةجاءهإذالمشركین،

ظھرهمنفأخذتھالسلامعلیھافاطمةجاءتحتىرأسھیرفعفلموسلمعلیھالله

منالملأعلیك"اللھموسلم:علیھاللهصلىالنبيفقالذلك،صنعمنعلىودعت

بنوعقبةربیعة،بنوشیبةربیعة،بنوعتبةھشام،ابنجھلأباعلیكاللھمقریش،

فيفألقوابدریومقتُلوارأیتھمْفلقدخلف"،بنأبَيأوخلف،بنوأمیةمعیط،أبي

یُلقىأنقبلأوصالھتقطعتجَرُوهُفلماضخمارجلاكانفإنھأبَي،أوأمیةغیربئر

.)124(البئرفي

أعداءً،كانواوإنوالطیور،الأرضلوحوشتركھموعدمالقتلىفدفن

عنایتھالإسلامأولاھاالتيوالرأفةالرحمةمبادئمعوانسجامالإنسانیتھماحتراما

أمرفقدأعدائھم،معحروبھمفيبھاالالتزامالمسلمینوحثكلھا،تشریعاتھفي

القلیبفيبدریومالمشركینمنالقتلىجثثبوضعوسلمعلیھاللهصلىالرسول

أنأرادوافلماسمینا،رجلاكانفإنھخلفبنأمیةإلافیھافطرحواجافةبئروھي

البئر،فيالمشركینجیفطرحبابالجزیة،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()124

النیسابوري،القشیريالحسنأبوالحجاجبنومسلم.4/104)،3185(رقمحدیثثمن،لھمیؤخذولا

فؤادمحمدتحقیق:وسلم،علیھاللهصلىاللهرسولإلىالعدلعنالعدلبنقلالمختصرالصحیحالمسند

والمنافقین،المشركینأذىمنوسلمعلیھاللهصلىالنبيلقيمابابوالسیر،الجھادكتابالباقي،عبد

3/1419)،1794(رقمحدیث
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الترابفيغیبھماعلیھوألقوافتركوه،أوصالھ،وتقطعتلحمھ،تزایلیلقوه

.)125(والحجارة

اللهصلىالرسولوسیرةوالسنة،القرآننصوصمنكثیرفيالناظرأن

كقولھالمسیئین،عنالعفوخلالمنالتسامحإلىتدعویجدھاوصحابتھوسلمعلیھ

ڭ}ڭڭ{تعالى:وقولھ]،199الأعراف:[سورةچ}چڃڃڃڃ{ڄتعالى:

بأنھالجمیلالصفحھذاالزحیليوھبةالدكتوروصفوقد]،85الحجر:[سورة

یوجبماكانفإذاللأشرار،خضوعأوللشر،استسلامغیرمنعلوفيصفح

ذلكیظھرلاحتىاعتداءغیرمنبالحقالأخذدائرةفيیكونأنفینبغيالعقاب

وعندرادع،دونمنالباطلفيوالتماديالأشرار،تمردإلىومدعاةذلاالتسامح

.)126(وتقدمھاالأمموتعاونالإنسانیةالكرامةبناءفيغرضھالتسامحیؤديلاذلك

فيالجمیلوالصفحالآخرقبولمبدأوسلمعلیھاللهصلىالرسولطبقوقد

خصومھأشدعنوصفحھكعفوهوحروبھ،معاھداتھفيالمسلمینغیرمععلاقاتھ

الفتحیوموسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأماممكةأھلاجتمعإذمكة،فتحیوم

م،1997ھـ-1417بیروت،الرسالة،مؤسسة،4طالإسلام،فيالدولیةالعلاقاتالزحیلي،وھبة()126

.62ص

العلمیة،الكتبدارالعامة،والولایاتالسلطانیةالأحكاممحمد،بنعليالحسنأبيالماوردي،()125

.91صبیروت،
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ماجزاءوسلمعلیھاللهصلىالرسولبھمیصنعماذاینتظرونوجلفيوكلھم

عنھم.عفاوسلمعلیھاللهصلىلكنھوالمسلمین،الإسلامضدجرائرمنارتكبوه

وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولفتحلماقال:عنھاللهرضيھریرةأبيفعن

الأخرى،علىالولیدبنوخالدالمجنبتین،إحدىعلىالعوامبنالزبیراستعملمكة

فجعلبالبیتطافحتىوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولفجاءوفیھ:الحدیثوذكر

الباطلإنالباطلوزھقالحق"جاءویقول:القوسبسیةفیطعنھاالأصنامبتلكیمر

معشر"یاقال:ثمالباب،بعضادتيفأخذجاءوصلىفرغإذاحتىزَھوقا"،كان

القول،علیھمعادثمكریم،رحیمعموابنأخابننقولقالوا:تقولون؟".ماقریش

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے{یُوسف:أخيقالكماأقول"فإنيقال:ذلك،مثلقالوا:

.)127(فبایعوهفخرجوا].92یوسف:[سورةۈ}

الأنصارمنقتلأحدیومكان"لماقال:عنھاللهرضيكعببنأبيوعن

علیھاللهصلىاللهرسولأصحابفقالستة،المھاجرینومنرجلا،وستونأربعة

قالالفتحیومكانفلمًاعلیھم،لنربینالمشركینمنھذامثلیومالناكانلئنوسلم:

وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولمناديفنادىالیوم،بعدقریشلایعرف:لارجل

قالوتعالى:تباركاللهفأنزلسماھم،ناسًاوفلانافلاناإلاوالأبیضالأسودأمن

حسنتحقیق:الكبرى،السننالخراساني،عليبنشعیببنأحمدالرحمنعبدأبوالنسائي،رواه:()127

حدیث]،81[الإسراء:الْبَاطِلُ}وَزَھَقَالْحَقُّ{جَاءَتَعَالَى:قَوْلھُُالتفسیر،بابكتابشلبي،المنعمعبد

.10/154)،11234(رقم
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صلىاللهرسولفقال]،126النحل:[سورةئە}ئەئائاىېىېېېۉۉ{ۅتعالى:

بارزةسمةوالصفحالتسامحكانثمومن،)128(نعاقب"ولا"نصبروسلم:علیھالله

الإسلام.ونبيللإسلام،

اللهرضيعائشةفعنبھ،استھزؤًاالذینالیھودعنوسلمعلیھاللهصلىعفوه

فقالوا:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولعلىالیھودمنرھطدخلقالت:أنھاعنھا

وسلم:علیھاللهصلىاللهرسولفقالواللعنة،السامعلیكمفقلت:ففھمتھاعلیكالسام

تسمعلمأوالله:رسولیافقلتكُلھّ"،الأمرفيالرفقیُحبُاللهفإنعائشة،یا"مھلا

النووي:قال،)129(وَعَلَیْكُمَ"قلت"فقدوسلم:علیھاللهصلىاللهرسولقالقالوا؟،ما

والصبر،الرفق،علىوحثھحلمھوكمالوسلمعلیھاللهصلىخلقھعظیممن"وھذا

.)130(المخاشنة"إلىحاجةتدعلمماالنّاسوملاطفتھوالحلم،

منحقھحقذيكلإعطاءوھوالعدل،إقامةالإسلامفيالتسامحمبادئومن

النسب،أوكالحسب،العارضةالأمورإلىنظروبدونالمستحقین،بینتفرقةغیر

دار،2ط.مسلم،لصحیحالنوويشرحشرفبنیحیىالدینمحیيزكریا،أبوالنووي،()130

.14/145ھـ،1392بیروت،–العربيالتراثإحیاء

السلام،الذمةأھلعلىیردكیفباب:الاستئذان،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()129

.8/57)،6256(رقمحدیث

حنبل،بنأحمدالإماممسندالشیباني،أسدبنھلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبورواه:()128

الوھابعبدبنھدبةطریقمنوآخرون،مرشد،عادل-الأرنؤوطشعیبتحقیق:

عنالعالیة،أبيعنأنس،بنالربیععنعبید،بنعیسىثناموسى،بنالفضلثناالمروزي،

حسن.إسنادهالأرنؤوط:شعیبوقال.35/141)،21216(رقمحدیثكعب،أبي
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ڭۓ{تعالى:اللهقال،)131(الموالاةأوالعداوة،أوالضعف،أوالقوة،أوالمال،أو

].8المائدة:[سورةې}ېېۉۉۅۅۋٷۋۈۈۆۇۆۇڭڭڭ

عداوةیحملنكم"ولاالطبري:تفسیرفيجاءالكریمة:الآیةمنالدلالةوجھ

ماأجلمنعلیھمفتجوروابینھم،وسیرتكمفیھمحكمكمفيتعدلواألاعلىقوم

العدوانتركعلى"أيالقرطبي:تفسیرفيوجاء.)132(العداوة"منوبینھمبینكم

اللهفيعدوهعلىالعدوحكمنفوذعلىدلیلھذاوفيالحق،علىالعدوانوإیثار

كفرأنعلىالآیةودلتأبغضھ،وإنبالعدلأمرلأنھعلیھ،شھادتھونفوذتعالى،

.)133(علیھ"العدلیمنعلاالكافر

أوانتقصھ،أومُعَاھِداًظلمَمَنَ"ألاقال:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولوعن

.)134(القیامّة"یومحجیجھفأنانفسطیببغیرشیئامنھأخذأوطاقتھ،فوقكلفھ

جِسْتاني،الأزديعمروبنشدادبنبشیربنإسحاقبنالأشعثبنسلیمانداود،أبورواه:()134 السِّ

تعشیرفيبابوالفيء،والإمارةالخراجكتابالحمید،عبدالدینمحیيمحمدتحقیق:داود،أبيسنن

.3/170بیروت،–صیداالعصریة،المكتبة)،3052(رقمحدیثبالتجارات،اختلفواإذاالذمةأھل

الكبرى،السننالخراساني،الخُسْرَوْجِرديموسىبنعليبنالحسینبنأحمدبكر،أبووالبیھقي،

أموالھمولاالذمةأھلثمارمنالمسلمونیأخذلابابالجزیة،كتابعطا،القادرعبدمحمدتحقیق:

)،18731(رقمحدیثوقتلھم،ظلمھمفيالتشدیدمنوردوماعلیھم،ماأعطواإذاأمرھمبغیرشیئا

.6/110القرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،()133

تأویلفيالبیانجامعالآملي،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمدجعفر،أبوالطبري،()132

.10/95م2000-ھـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.شاكر،محمدأحمدتحقیق:القرآن،

الجوزي،ابندار،1طالحاضر،العصرفيالمسلمینمعالغربتسامحإبراھیم،بناللطیفعبد()131

.44صم،1999ه-1419السعودیة،
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أھلعلىیطلقماوأكثرعھد،وبینھبینككان"منالمعاھد:الأثیرابنقال

إذ،)135(الحرب"تركعلىصولحواإذاالكفار،منغیرھمعلىیطلقوقدالذمة،

التزموافقدالذمةأعطوھمحینالمسلمینلأنالإسلام،دارأھلمنالذمةأھلیعتبر

مطمئنینآمنینالإقامةحقفلھمذلكوعلىعلیھم...والمحافظةعنھم،الظلمبدفع

سوءابھمأرادمنكلمنحمایتھمالإماموعلىوأعراضھم،وأموالھم،دمائھم،على

.)136(الذمةأھلأوالحرب،أھلأوالمسلمینمن

اللهرسولعلىخیبرالله"أفاءقال:أنھعنھاللهرضياللهعبدبنجابروعن

بینھوجعلھاكانوا،كماوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولفأقرھموسلمعلیھاللهصلى

أنتمالیھودمعشر"یاقال:ثمعلیھمفخرصھارواحةبناللهعبدفبعثوبینھم،

بغضيیحملنيولیسوجل،عزّاللهعلىوكذبتمالله،أنبیاءقتلتمإليالخلقأبغض

ھـ،1،1404طالكویت،الكویتیة،الفقھیةالموسوعةالإسلامیة،والشؤونالأوقافوزارة()136

7/127.

الشیبانيالكریمعبدابنمحمدبنمحمدبنمحمدبنالمباركالسعاداتأبوالدینمجدالأثیر،ابن()135

الطناحي،محمدمحمود-الزاوىأحمدطاھرتحقیق:والأثر،الحدیثغریبفيالنھایةالجزري،

.3/325م،1979ھـ-1399بیروت،العلمیة،المكتبة

تعلیقھفيالألبانيصححھ.9/344م،2003-ھـ1424لبنان،-بیروتالعلمیة،الكتبدار،2ط.

داود.أبيسننعلى
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فلكم،شئتمفإنتمر،منوسقألفعشرینخرصتقدعلیكم،أحیفأنعلىإیاكم

.)137(والأرض"السّماواتقامتبھذافقالوا:فلي،أبیتموإن

الذمةأھلمنكنفھافيیعیشمنرعایةالمسلمة،الدولةمسؤولیاتمنإنَ

علىوسلمعلیھاللهصلىالنبيحضوقدحقوقھم.وحفظوحمایتھم،والمعاھدین،

علیھم.الاعتداءأوالإیذاءمنالمنعفيوشددالذمة،وحفظالعھدرعایة

قال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيعنعنھمااللهرضيعمروبناللهعبدفعن

أربعینمسیرةمِنتُوَجَدریّحھاوإنَّالجنةرائحةیَرحْلممُعَاھِدَاقتل"من

حتىواقعیاتطبیقاًالجمیعمعالعدالةمبدأالمسلمینحكامطبَّقثمومن،)138(عاما"

علىحریصاعنھاللهرضيعمركانفقدالعدل،فيالأعلىالمثلبخلفائھمضرب

دلیلاللذمیینالولاةمنالطیبةالمعاملةیعدوكانبالعدل،وولاتھعمالھیحكمأن

الذمیین،معاملتھمعنالإسلامیةالأقالیممنعلیھالوافدینیسألفكانعدلھم،على

رقمحدیثجرم،بغیرمعاھداقتلمنإثمبابالجزیة،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()138

)3166،(4/99.

دیناربنالنعمانبنمسعودبنمھديبنأحمدبنعمربنعليالحسن،أبوالدارقطني،رواه:()137

الله،حرزاللطیفعبدشلبي،المنعمعبدحسنالارنؤوط،شعیبتحقیق:الدارقطني،سننالبغدادي،

رقمحدیثالثمار،وخرصالأرضأخرجتفیماالصدقةقدرفيبابالزكاة،كتاببرھوم،أحمد

.3/51م،2004-ھـ1424لبنان،-بیروتالرسالة،مؤسسة،1ط.)،2050(
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علىرعیتھمومعأنفسھمذواتفيعدولأنھمعرفمعھمیعدلونأنھملھتبینفإذا

.)139(نحلھااختلاف

كتابھفيتعالىاللهبیّن،المعاملةوحسنالدعوةفيبالحكمةیتعلقوفیما

اللهإلىبالدعوةوسلمعلیھاللهصلىمحمداًنبیھآمراتعالى،اللهإلىالدعوةطرق

ڭۓڭۓےےھھھھہہہ{ہتعالى:فقالالحسنة،والموعظةبالحكمةتعالى

معنىعلىالتأكیدھذافيفكان]،125النحل:[سورةۅ}ۋۋٷۈۈۆۆۇۇڭڭ

.)140(لھاوسیلةالعنفاتخاذوعدمالدعوةفيالمسامحة

قالبالحسنى،ومجادلتھمالمخالفینبمناقشةالإسلامیةالشریعةوأمرت

].46العنكبوت:[سورة}ڀٺڀڀڀپپپپٻٻٻٻ{ٱتعالى:

المؤمنونأیھاتجادلوا"ولاالطبري:الإمامقالالكریمة:الآیةمنالدلالةوجھ

بالجمیلإلاأحسنھيبالتيإلاالكتابأھلوھموالنصارى،الیھودوبرسولھبا�

،}ڀٺڀڀ{ڀوقولھ:حججھ،علىوالتنبیھبآیاتھ،اللهإلىالدعاءوھوالقول،من

لكمیقرواأنأبواالذینإلامعناه:بعضھمفقالتأویلھ،فيالتأویلأھلاختلف

بالسیفجادلوھمفأولئكظلمة،فإنھمحربالكمذلكدونونصبواالجزیة،بإعطاء

.)141(الجزیة"یعطواأویسلمواحتى

.20/46القرآن،تأویلفيالبیانجامعالطبري،()141

.44صالمعاصرة،المسلمینحیاةفيالدینفيالغلواللویحق،معلابنالرحمنعبد()140

.10صالعربي،الفكردار،1طالإسلام:،إلىالدعوةمحمد،زھرة،أبو()139
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سریة،أوجیشعلىأمیراًأمرإذاوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولوكان

اللهباسم"اغزواقال:ثمخیرا،المسلمینمنمعھومناللهبتقوىخاصتھفيأوصاه

وإذاولیداتقتلواولاتمثلوا،ولاتغلواولااغزوابا�،كفرمنقاتلوااللهسبیلفي

أجابوكمافأیتھنخلال)،(أوخصالثلاثإلىفادعھمالمشركینمنعدوكلقیت

وكفمنھمفاقبلأجابوكفإنالإسلام،إلىادعھمثمعنھم،وكفمنھمفاقبل

.)142(عنھم"

یقاتلوا،لمإذاالصبیانقتلالحدیثمنالكلماتھذه"وفيالنووي:قال

.)143(المثلة"وكراھة

تلازمكانتالقتالقبلالإسلامإلىالدعوةفيالحسنةوالمعاملةوالحكمة

قبولھ،فيوترغیبھمللإسلام،الأعداءھدایةعلىمنھمحرصاالفتح،حینالفاتحین

أنعنھاللهرضيالولیدبنخالدإلىعنھاللهرضيبكرأبوبعثالعراق،فتحففي

أخذوإلاأجابوافإنوجل،عزاللهإلىویدعوھمالناسیتألفوأنالعراق،إلىیسیر

وإلىاللهإلىأدعوكمخالد:لھمفقالقاتلھم،ذلكعنامتنعوافإنالجزیة،منھم

.12/37مسلم،لصحیحالنوويشرحالنووي،()143

البعوث،علىالأمراءالإمامتأمیربابوالسیر،الجھادكتابمسلم،صحیحمسلم،أخرجھ:()142

.3/1757)،1731(رقمحدیثوغیرھا،الغزوبآدابإیاھمووصیتھ
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أبیتمفإنعلیھم،ماوعلیكملھممالكمالمسلمینمنفأنتمإلیھأجبتمفإنالإسلام،

.)144(الحیاةعلىمنكمالموتعلىأحرصھمبأقوامأتیتكمفقدأبیتمفإنفالجزیة،

دخولفيأحداًیكرهولموالعبادة،الاعتقادفيالحریةالإسلامأقركما

تمتختحتجبيبمبىبخبحبجئيئمئىئحئج{یتعالى:قالالإسلام،

وفي]،256البقرة:[سورةخح}خجحمحججحجمثيثىثمثجتيتى

مسلمبینفرقلاالبشر،لجمیعالعامةالحریاتكفلقدالإسلامأنعلىدلیلھذا

أوالفكریة،أوالدینیة،الحریةكانتسواءالحقوقأقدسمنوعدھامسلم،وغیر

بتعالیمھمنحفقدعنھا،متخلفةالحدیثةالحضارةتزاللاصورةوقدمالسیاسیة،

المجوس،أوالكتاب،أھلمنكانواسواءالمسلمین،لغیرالعقیدةحریةالسمحة

ثمومن،)145(بذلكیعترفوالمأووسلمعلیھاللهصلىمحمدبرسالةاعترفواوسواء

تلفظكلمةمجردلیسالإیمانلأنالإسلام،منھجعنبعیداًالإسلامعلىالإكراهكان

وھذاوتسلیمھ،وإذعانھ،القلب،إقرارأساسھبلبالأبدان،تؤدىطقوسأوباللسان،

.)146(والإلزامبالإكراهلاوالبرھانبالحجةیكون

وھبة،مكتبة؛الرسالةمؤسسة،4ط.الإسلامي،المجتمعفيالمسلمینغیریوسف،القرضاوي،()146

.19صم،1985بیروت،

.99صم،1946القاھرة،والنشر،والترجمةالتألیفلجنةالخالدة،الرسالةعزام،الرحمنعبد()145

عبدتحقیق:والنھایة،البدایةالدمشقيثمالبصريالقرشيعمربنإسماعیلالفداءأبوكثیر،ابن()144

-ھـ1418والإعلان،والتوزیعوالنشرللطباعةھجردار،1ط.التركي،المحسنعبدبنالله

.9/513م،1997

81 10-



وصلتواتباعھاخصوصیتھاواحترامالأخرىالأدیاناحترامشأنوفي

القرآنفيتكرروقدسورة،وثلاثینستفيموزّعةآیةمائةمنأكثرإلىالآیات

الإسلاماعترافعلىوتأكیدًاتقریرًاموضعا،ستینمنأكثرفي"الدین"لفظالكریم

تباركقولھالمبدألھذاتؤصلالتيالقرآنیةالنصوصأوضحمنولعلھبالآخر،

داعیاتعالىوقولھ].6الكافرون:[سورة}ڦڦڤ{ڤالكافرون:سورةفيوتعالى

[سورة}ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻ{ٱدینھم:فيالغلوعدمإلىالكتابأھل

].171النساء:

الآداب،منجملةوضعقدنجدهبلالتدیّن،حریةبتشریعالقرآنیكتفولم

ڈژڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ{ڃتعالى:قالبھا،الأخذإلىالمسلمیندعا

].8الممتحنة:[سورةک}کڑڑژ

لابطلانھ،وضوحمنالرغمعلىدینالشركالكریمالقرآنسمّىوقد

فيتكنلمالمشركینجریمةفإنھناومندین،معتنقیھوجدانفيلأنھإلالشيء

دینھم،بجوارجدیددینیعیشأنرفضواكونھمفيوإنماالإسلام،عنإعراضھم

بالنسبةالإسلامیةالشریعةفيالمقررةالقواعدومنالوجود.مناستئصالھفقرروا

،)147(وعبادتھمعقائدھم،فيلھمنتعرضفلایدینون)،وما(نتركھمقاعدةللذمیین

ظلفيالعقیدةحریةحمیتالمسلمینفقھاءمنعلیھاالمجمعالقاعدةوبھذه

.81صالإسلام،دارفيوالمستأمنینالذمیینأحكامزیدان،الكریمعبد()147
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غیرحراالدینیةشعائرهویقیمیعتقدفیماالمسلمغیریضارفلاالإسلام،

فيالمسلمینلغیرالعقیدةحریةوسلمعلیھاللهصلىالنبيأثبتوقد،)148(مضطرب

إلیھا،ھجرتھعقبالمدینةفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيأعلنھادستوریةوثیقةأول

عوفبنيیھود"وأنذلك:منالدینیة،العقیدةحریةعلىبنودھاإحدىنصتوقد

ساعدةوبنيالنجاربنيلیھودوأندینھم،وللمسلمیندینھمللیھودالمؤمنین،معأمة

فيوجاء،)149(عوف"بنيلیھودمامثلثعلبة،وبنيالأوس،وبنيجشم،وبني

"ولنجران،معھم:الصلحعقدفينجرانلأھلوسلمعلیھاللهصلىالنبيكتاب

وملتھم،وأرضھمأموالھم،علىاللهرسولالنبيمحمدوذمةاللهجواروحاشیتھا

لاكثیر،أوقلیلمنأیدیھمتحتماوكلوبیعھم،وعشیرتھموشاھدھم،وغائبھم

فھذا،)150(كھانتھ"منكاھنولارھبانیتھ،منراھبولاأسقفیتھ،منأسقفیغیر

الحریةلھمیضمنوھووراھبات،ورھبانكھنةالنصارىالرعایاكلیشملالاتفاق

وكذلكوأماكنھم.....ومساكنھمكنائسھمیحميوبالمثلمشیئتھم،والامن...حسب

یصلونقاموانجران،نصارىوفدصلاةوقتحانولمّا،)151(یزورھامنیحمي

.160صم،1990ھـ/1410مصر،الوفاء،دارالعالمي،العقلفيالإسلامالواعي،توفیق()151

.7/296والنھایة،البدایةكثیر،ابن()150

أبوالمعافري،الحمیريأیوببنالملكعبدھشام،ابن،4/557والنھایة،البدایةكثیر،ابن()149

الفنیةالطباعةشركةسعد،الرؤوفعبدطھتحقیق:ھشام،لابنالنبویةالسیرةالدین،جمالمحمد،

.2/170المتحدة،

.30صالإسلام،فيالدولیةالعلاقاتالزحیلي،وھبة،()148
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اللهصلىاللهرسولفقالمنعھم،الناسفأرادوسلم،علیھاللهصلىالنبيمسجدفي

اللهرحمھ-القیمابنیقولھذاوفي،)152(المشرقإلىفصلوا"دعوھم"،وسلم:علیھ

منالكتابأھلوتمكینالمسلمین،مساجدالكتابأھلدخول"جواز-:تعالى

یمكنونولاعارضا،ذلككانإذاأیضامساجدھموفيالمسلمین،بحضرةصلاتھم

.)153(ذلك"اعتیادمن

الخطاببنعمرسلكھماالعقیدةحریةفيالمتمثلةالجمیلةالصورومن

أعطىما"ھذاإیلیاء:أھلإلىكتبفقدالقدس،لأھلمعاھدتھفيعنھاللهرضي

لأنفسھمأماناأعطاھمالأمان،منإیلیاءأھلالمؤمنین-أمیرعمر-بناللهعبد

كنائسھمتسكنلاأنھملتھا،وسائروبریئھاوسقیمھاوصلبانھم،ولكنائسھموأموالھم،

منشيءمنولاصلیبھم،منولاحیّزھا،منولامنھاینتقصولاتھدم،ولا

الروم،صالحالشام،الولیدبنخالدفتحولما،)154(دینھمعلىیكرھونولاأموالھم،

تاریخ=الطبريتاریخالآملي،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمدجعفر،أبوالطبري،()154

.3/609،ھــ،1387بیروت،–التراثدار،2ط.الطبري،تاریخوصلةوالملوك،الرسل

خیرھديفيالمعادزادالدین،شمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمدالجوزیة،القیمابن()153

م،1994/ھـ1415الكویت,الإسلامیة،المنارمكتبة-بیروتالرسالة،مؤسسة،27ط.العباد،

3/557.

،3/638.

الدمشقي،ثمالبغدادي،السَلامي،الحسن،بنأحمدبنالرحمنعبدالدینزینرجب،ابنانظر:()152

وآخرون،المقصود،عبدبنشعبانبنمحمودتحقیق:البخاري،صحیحشرحالباريفتحالحنبلي،

.3/244م،1996-ھـ1417النبویة،المدینة-الأثریةالغرباءمكتبة،1ط.
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یضربواألاوعلىكنیسة،ولابیعةلھمیھدمألا"علىالصلح:ھذافيوجاء

أنوعلىالصلوات،أوقاتفيإلانھارأولیلمنشاؤواساعةأيفينواقیسھم

ولمالشامفيوالكنائسالبیعتركتفقدوبھذاعیدھم...،أیامفيالصلبانیخرجوا

خالدعلىالصلحذلكیردولمالذمة،وأھلالمسلمینبینالصلحمنجرىلماتھدم،

عنھماللهرضيعليولاعثمان،ولاعمر،ردهولابكر،أبوالولیدبن

یستظلونالذینلمخالفیھالأساسیةللحریاتالإسلامتأكیدنجدثمومن.)155(أجمعین"

منعبادتھمأماكنوعلىرھبانھم،مكانةعلىوحافظعقیدتھم،لھمكفلإذبظلھ،

لأتباعھ،كفلھكماالدینیة،شعائرھمممارسةفيحقھملھمكفلكماوالھدم،العبث

.)156(الآدابرعایةوحسنالعامالنظامحدودفيوذلك

غیرنفوسفيتأثیرھاالآخرقبولمنالعالیةالمعانيھذهوجدتوقد

الخلقيالمسلكھذافيالأخرىالدیاناتعنوتمیزهبعظمتھفأقرواالمسلمین،

وتساھلتسامحالمسیحیةإلىالمسلمیننظرة"وفيلویس):(برناردكقولالعظیم،

علىالإسلامإلىتنظرالتيالمعاصرة،المسیحیةأوروبانظرةفيممابكثیرأكثر

المعاملةفيتنعكسالمسلمینفيالمتسامحةالنظرةوھذهوشر،باطلكلھأنھ

عمان-الإسلامیة،النھضةمكتبة،1ط.والسنة،القرآنفيالدولیةالعلاقاتحسن،عليمحمد()156

.27صم،1980ھـ/1400الأردن،

.160صالخراج،یوسف،أبو()155
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المجتمعاتفيالمسیحیة،الدیانةأتباعیلقاهالذيالكبیر،والتسامحالحسنة

.)157(منافسة"كدیانةالمسیحیینموقفمنبالرغمالإسلامیة،

وقدالصلیبیینمعالدینصلاحفعلھماالآخر،لقبولالرائعةالأمثلةومن

كبرى،مذبحة"وكانتالمقدس،بیتفيوالإفسادوالتذبیحبالقتلالمسلمینفيعاثوا

خصوصاالأولىالصلیبیةوالحملةعامة،الصلیبیةالحملاتتاریخفيعارولطخة

علوماوتبرواالدیار،خلالوجاسواالمسلمین،منألفاستینمنأكثرقتلواحیث

یوموذلكحطین،معركةفيالقدستحریرالأیوبيالدینصلاحواستطاعتتبیرا،

وثمانینثلاثسنةرجبمنوالعشرینالسابعفيبقلیل،الصلاةوقتقبلالجمعة

منعلیھمقبضممنكثیراًخلقاأطلقفقدالإسلام،سماحةمنوانطلاقاًوخمسمائة،

منھم،كثیرفيالمسامحةووقعتالملوك،بناتمنھنوالنساء؛الرجالمنالإفرنج

دفععنعجزواالذینالفقراءتجاهوتسامحعنھم،فعفاكثیرأناسفيوشفع

.)158(الجزیة"

یدعوبلالعزلةیقرلاالإسلامفإنالمعاملاتفيالآخرقبولبابومن

تعاملفيالإسلامقررھاالتيالصورأسمىمنوإنالآخر،معوالتفاعلللتواصل

منالأكلالإسلامأباحإذطعامھم:وأكلنكاحھمإباحفقدغیرھم،معالمسلمین

بعدھا.وما75صالحاضر،العصرفيالمسلمینمعالغربتسامحإبراھیم،بناللطیفعبد()158

الجوزي،ابندار،1ط.الحاضر،العصرفيالمسلمینمعالغربتسامحإبراھیم،بناللطیفعبد()157

.76صم،1999ھـ/1419السعودیة،
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ئوئوئەئەئائاىېىېېېۉۉۅۅۋٷۋۈۈ{ۆتعالى:قالالكتاب،أھلطعام

بخبحبجئيئىئمئحئجیییئىیئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇ

].5المائدة:[سورةبم}

سماحةفيالحسنةوالقدوةالأعلىالمثلوسلمعلیھاللهصلىالنبيوضرب

إلیھم،ویحسنیزورھم،كانفقدالكتاب،أھلمعالإسلامإلىوالدعوةالمعاملة

جنائزھم.ویشیعمرضاھمویعود

اللهصلىالنبيیخدمیھوديغلامكانقال:عنھاللهرضيمالكبنأنسفعن

لھ:فقالرأسھعندفقعدیعوده،وسلمعلیھاللهصلىالنبيفأتاهفمرض،وسلمعلیھ

فأسلم،وسلم،علیھاللهصلىالقاسمأبَاأطِعفقال،عندهوھوأبیھإلىفنظر"أسلم".

.)159(النار"منأنقذهالذي�"الحمدیقول:وھووسلمعلیھاللهصلىالنبيفخرج

.)160(مرض"إذاوعیادتھالمشركاستخدامجوازالحدیث"وفيحجر:ابنیقول

لھ،جاركانإذاسیماولاالذمةأھلعیادة"جوازالقاري:عمدةفيوجاء

.)161(الإسلام"فيلیرغبوابھمالتألیفوزیادةالإسلاممحاسنإظھارفیھلأنّ

الحنفىالغیتابىحسینبنأحمدبنموسىبنأحمدبنمحمودمحمد،أبوالعینى،الدینبدر()161

.8/175بیروت،–العربيالتراثإحیاءدارالبخاري،صحیحشرحالقاريعمدة

.3/221الباري،فتحالعسقلاني،حجرابن()160

علیھ،یصلىھلفمات،الصبيأسلمإذابابالجنائز،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()159

.2/94)،1356(رقمحدیثالإسلام،الصبيعلىیعرضوھل
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المصالحفيالمسلمینغیرمعالتعاونعلىوسلمعلیھاللهصلىالنبيوحث

اللهصلىاللهرسول"أعطىقال:عنھمااللهرضيعمربناللهعبدفعنالعامة:

قال،)162(منھا"یخرجماشطرولھمویزرعوھا،یعملوھاأنللیھودخیبروسلمعلیھ

.)163(الذمة"وأھلالمسلمینبینالمعاملةھذهجوازفيفرق"لاحجر:ابن

الغذاءمنأبنائھحاجاتتأمینعلىیحرصالإسلامأنفیھشكلاومما

إلایتملاالحاجاتھذهتأمینكانوإذاحیاتھم،تتطلبھماوكلوالعلاجوالمسكن

وسلمعلیھاللهصلىالنبيعاملفقدذلك،یمنعلافھوالمسلمین،غیرمعبالتعاون

وھكذامنھا،یخرجماشطرولھمویزرعوھا،یعملوھابأنخیبرعلىخیبریھود

نصفیعطواأنعلىالأرضبزرعیقومونكأجراءخیبربأرضالیھودأقام

.)164(غدرمنمنھمظھروماإساءات،منمنھمكانمامعللمسلمینثمارھا

قولھمنھاإلیھ،وتدعوذلكتقرّرعدیدةآیاتثمّةالاقتصادي:التعاملوفي

ومحذرامعھم،التعاملعلىوحاثاالكتاب،أھلمنوالأمانالذمةأھلواصفاتعالى

ےھھھھہہہہۀۀٹٹڻڻںںڱڱ{ڱتعالى:قالمنھم:لھمأمانةلاممن

].75عمران:آل[سورةۉ}ۅۅۋۋٷۈۈۆۆۇۇڭڭڭۓڭۓے

بیروت،العربي،الإنماءمعھد،1ط.والنصرانیة،الیھودیةمنالإسلامموقفخالد،حسنالشیخ()164

.350صم،1986

.5/15،الباريفتحالعسقلاني،حجرابن()163

حدیثأحدھما،فماتأرضا،استأجرإذابابالإجارة،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()162

.3/94)،2285(رقم
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وتوفيالمدینة،فيالیھودمنواقترضوسلمعلیھاللهصلىالنبيواشترى

رسول"توفيقالت:أنھاعنھا،اللهرضيعائشةفعنیھودي،عندمرھونةودرعھ

.)165(شعیر"منصاعابثلاثینیھوديعندمرھونةودرعھوسلمعلیھاللهصلىالله

معالمعاملةسماحةأصحابھبتعلیموسلمعلیھاللهصلىالنبيقاموقد

رسولإلىجاء،سعنةابنزیدفھذاعلیھم،وجھلھمخطئھمحالفيحتىالآخرین

وجذبھوردائھقمیصھبمجامعفأخذعلیھ،لھدینایطلبھوسلم،علیھاللهصلىالله

محمد"یاوقال:غلیظبوجھوسلمعلیھاللهصلىالنبيإلىونظرالقول،لھوأغلظ

إلیھفنظرالقول،لھوشددمطل،قومالمطلبعبدبنيیاإنكمحقي،تقضینيألا

الله،عدویاقال:ثمالمستدیر،كالفلكرأسھفيتدورانوعیناهالخطاببنعمر

بالحقبعثھالذيفوأرى،ماوتفعلأسمع،ماوسلمعلیھاللهصلىاللهلرسولأتقول

ینظروسلمعلیھاللهصلىاللهورسولرأسك،بسیفيلضربتلومھأحاذرمالولا

یَامنكھذاغیرإلىأحوجكناوھو"أناقال:ثموتبسم،وتؤدةسكونفيعمرإلى

حقھفاقضھعمریابھاذھباتباعھبحسنوتأمرهالأداء،بحسنتأمرنِيأنعمر،

.)166(عنھاللهرضيسعنةبنزیدفأسلمتمر"،منصاعاعشرینوزده

.3/507والنھایة،البدایةكثیر،ابن()166

علیھاللهصلىالنبيدرعفيقیلمابابالوصایا،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()165

.4/41)،2916(رقمحدیثالحرب،فيوالقمیصوسلم،
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المستحبةالأمورمنالمسلمینلغیرفالھدیةالمسلمین:غیرإلىالإھداءثالثاً:

قال:عنھمااللهرضيعمرابنفعنغیرھما،أوكساء،أوطعام،فيكانتسواءً

وإذاالجمعةیوموالبسھاھذهابتعاللهرسولیافقال:تباعسیراءحلةعمررأى

وسلمعلیھاللهصلىالنبيفأتيلھ"،خلاقلامنھذهیلبس"إنمافقال:الوفد،جاءك

قال:قلت؟،مافیھاقلتوقدألبسھاكیففقال:بحلة،عمرإلىفأرسلبحللمنھا

منلھأخإلىعمربھافأرسلتكسوھا"،أوتبیعھاولكنلتلبسھا،أعطكھالم"إنِي

علىلیستونفیاإثباتاللمشرك"والھدیةحجر:ابنقال.)167(یسلمأنقبلمكةأھل

ھذاواسمیسلم،أنقبلمكةأھلمنلھأخإلىعمربھافأرسلالإطلاق...وقولھ:

المغیرةبنھشامبنتخیثمةأمھماأمھ،منعمرأخاوكانحكیم،بنعثمانالأخ

.)168(المغیرة"بنھشامبنجھلأبيعمبنت

جاءفلماأھلھ،فيشاةلھذبحتأنھعنھمااللهرضيعمروبنعبداللهوعن

اللهصلىاللهرسولسمعتالیھودي؟،لجارناأھدیتمالیھودي؟،لجارنا"أھدیتمقال:

،)169(سیورثھ"أنھظننتحتىَبالجاریوصینيجبریلزال"مایقول:وسلمعلیھ

الترمذي،سننالضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعیسىبنمحمدعیسى،أبوالترمذي،رواه:()169

مابابوسلم،علیھاللهصلىاللهرسولعنوالصلةالبرأبوابوآخرون،شاكر،محمدأحمدتحقیق:

.5/233،الباريفتحالعسقلاني،حجرابن()168

)،5981(رقمحدیثالمشرك،الأخصلةبابالأدب،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()167

8/5.
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والصدیقوالفاسق،والعابدوالكافر،المسلمیشملالجار"واسمحجر:ابنقال

.)170(والعدو"

معیوسفقصةمنھاالتسامحصورأعظمالكریمالقرآنلناضربوقد

أثرفيدروسامنھاونستفیدالإسلام،فيالتسامحتؤصلالقصةوھذاإخوتھ،

السیئةوالنیةالحقد،أعماقھافيیعتملالتيالنفوسنجدإذالحیاة،واقعفيالتسامح

وترفعالخطأ،عنلھوتعتذربالفضل،لیوسفتقرأخرىأنفسإلىتتحوللأخیھم،

ھہہہہۀ{ۀتعالى:قولھھذایبینكماوالاستغفار،العفومنھوتطلبمنزلھ،من

ومن]،100یوسف:[سورة}کککک{تعالى:وقولھ].91یوسف:[سورةھ}ھ

ھناومنللباطل،ونصرتھاالنفسحظوظمخاطرتجاوزفيأثرهللتسامحكانثم

أحسن،ھيبالتيالكتابأھلمجادلةإلىودعاالمشركین،سبعنالإسلامنھى

{ٱتعالى:اللهقاللمفاسده،ودفعاتعتقده،لمانصرةمنالنفوسعلیھجُبِلتْلماتجنبا

[سورةڤ}ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀڀپپپپٻٻٻٻ

ۅۅۋۋٷۈۈۆۇۆۇڭڭڭڭۓۓےےھ{ھتعالى:وقال]،46العنكبوت:

].108الأنعام:[سورةې}ېېېۉۉ

.10/441الباري،فتحالعسقلاني،حجرابن()170

-الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،2ط.)،1943(رقمحدیثالجوار،حقفيجاء

.4/333م،1975-ھـ1395مصر،
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مجالاتفيالآخر،معللتواصلكبیرةمساحةیحققالآخرقبولثمارومن

وبھذاوالمعرفي،والثقافي،والاقتصادي،والاجتماعي،السیاسي،كالتواصلعدة،

ڃڃڃڃ{ڄتعالى:قالتعالى:قالالإنسانیة،تفیدالتيالمصالح،منالكثیریتحقق

صلىالنبيوحث]،13الحجرات:[سورة}ژڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

فيالأحباشوأجازوسواھا،العبرانیةتعلمعلىالیمانبنحذیفةوسلمعلیھالله

المؤمنینلأموسمحالعید،یومفيبالحرابولعبھمالمسجد،فيثقافتھم،عنالتعبیر

ھذا.إلىبالنظرعائشة

إسلامیة،وتصوراتمبادئمنعندكمااكتشاففيیساعدالآخروقبول

قال:عنھاللهرضيھریرةأبيبحدیثنمثلوھناعندك،بماالآخرقبولعنفضلاً

لھیقالحنیفةبنيمنبرجلفجاءتنجدقبلخیلاوسلمعلیھاللهصلىالنبيبعث

علیھاللهصلىالنبيإلیھفخرجالمسجد،سواريمنبساریةفربطوهأثال،بنثمامة

دم،ذاتقتلتقتلنيإنمحمدیاخیْرعندي"فقال:ثمامة؟یاعِندك"مافقال:وسلم

مافقال:ثمامة؟"،یاماعندكفقال:"الغدكانحتىفتركھشاكر،علىتنعمتنعموإن

یاعندك"مافقال:الغدبعدكانحتىفتركھشاكر،علىتنعمتنعمإنلكقلت

منقریبنخلإلىفانطلقثمامة"،أطلقوافقال:"لك،قلتماعندي"فقال:ثمامة؟،

رسولمحمداًأنوأشھداللهإلاإلھلاأنأشھدفقال:المسجددخلثمفاغتسلالمسجد

لھقالمكةقدمفلمایعتمر،أنوأمرهوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولفبشره،الله
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ولاوسلم،علیھاللهصلىاللهرسولمحمدمعأسلمتولكنلاقال:صبوت،قائل:

.)171(وسلمعلیھاللهصلىالنبيفیھایأذنحتىحنطةحبةالیمامةمنیأتیكملاوالله

الثانيالمبحث

العباداتفيالآخرقبول
ینكرهأنمنصفیملكلاماالإنسانیةالسماحةمنالإسلامروحفيإن

لأتباعولافیھالجنسلاكلھاالبشریةللمجموعةمبذولةسماحةوھيفیھ،یراوغأو

وكرّمھ.اللهخلقھذاتھحدفيإنساناًبوصفھللإنسانھيوإنمامعینةعقیدة

أثال،بنثمامةوحدیثحنیفة،بنيوفدبابالمغازي،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ:()171

.5/170)،4372(رقمحدیث
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الظلمدفعفيبتكالیفھوینھضالبشریةھدایةفيواجبھالمسلمیؤديوعندما

إحنةصدرهفيتبقىولاقوم،أوفردعلىتعسفیةسلطةلھتبقىلاعنھا،والفساد

تألیفومنالأرض،فيالسلامإقرارمنلھتمكنروحوھيجنس،أوطبقةعلى

تنقیةومنالبشر،بنيبینوالتراحموالودالسماحةإشاعةومنوالألوانالأجناس

كماالعنصري،والتناحرالطبقي،والتطاحنالفرديالتحاسدسموممنالحیاةجو

فيالرغبةوعلىالأسبابتلكعلىتقومالتيوالمجازرالحروبكفمنتمكنھ

.)172(الكاذبةالعظمةأوالماديالاستغلاللمجردوالتوسعالفتح

التعالیمجملةفيتجلتكبیرةبمكانةالكریمالقرآنفيالآخرقبولحظى

منبغیرھمالمسلمینتربطالتيالعلاقةطبیعةمتناھیةبدقةحددتوالتيوالمبادئ

العقیدة.فيالمخالفین

منلجملةتقریرهخلالمنالدینيلتعاملالمتینالأساسالكریمالقرآنوضع

الآخرین،علىللحكممنطلقاًواتخاذھابھا،الإیمانإلىأتباعھدعاالتيالحقائق

أنالقرآنفيالدینيالتسامحعلیھایقومالتيالقویةالدعائمفمنلمعاملتھم.ومقیاساً

فيمختلفونفالناسطبیعیة،إنسانیةوحقیقةالوجود،فياللهسننمنسنةالاختلاف

فيأیضاًومختلفونومعارفھم،وعقولھمومدركاتھموطباعھموألسنتھمألوانھم

فيالكریمالقرآنعلیھانبھاللهآیاتمنآیةذلكوكلومناھجھم،واتجاھاتھمآرائھم

بعدھا.وما177صم،1966القاھرة،وھبة،مكتبة،5ط.والإسلام،العالميالسلامقطب،سید()172
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الكونأنیعنيوھذا]،118ھود:[سورةڀ}ڀڀپپپپٻٻٻٻ{ٱتعالى:قولھ

ڎڌڌڍڍڇڇ{ڇتعالى:لقولھالشرائعفيذلكأكانسواءالتعددیةعلىقائمكلھ

ہہہۀۀٹٹڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککککڑڑژژڈڈڎ

الأجناسفيأم]،48المائدة:[سورةۇۆ}ۇڭڭڭڭۓۓےھےھھھہ

ھھ}ھھہہہہۀۀٹٹڻڻ{ںوالألسنة:الألواناختلاففيتبدوالتيوالقومیات

للفطرة،مناھضشيءكلفيالاتفاقعلىالناسیحملفالذي]،22الروم:[سورة

الله.لقضاءمخالف

مكفولةالدینیةالحریةأنالكریمالقرآنقررالثابتةالحقائقھذهمنوانطلاقاً

فیھاتتمظھرالتيالحریةھذهاحترامإلىودعاالمساواة،قدمعلىالبشرلجمیع

بجئيئمئىئحئج{یوجل:عزفقالمسؤولیاتھ،علیھوتترتبالإنسانإرادة

حمحججحجمثيثىثمثجتيتىتمتختحتجبيبمبىبخبح

واحترامللإنساناللهتكریمیتجلىالآیةھذهوفي]،256البقرة:[سورةخح}خج

فيوالضلالبالھدىیختصفیمالنفسھأمرهوتركومشاعره،وفكرهإرادتھ

التحررخصائصأخصھيوھذهنفسھ،وحسابعملھتبعةوتحمیلھالاعتقاد،

والتفكیرالتساؤلإلىعقلھتدفعالتيھيالحریةھذهأنھإلىوأرشد.)173(الإنساني

خطخلالھاومنثقة،فيإلیھاوتركننفسھإلیھاتطمئنالتيالحقیقةعنوالبحث

.1/291م،1980القاھرة،؛بیروتالشروق،دار،9ط.القرآن،ظلالفيقطب،سید()173
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علیھویدلھإلیھیقودهأنوحاولعلیھیفرضھأندونالإیمانإلىطریقھللإنسان

علىفیھلینطلقعدیدةوجوهعلىوتقلیبھالفكرتبادلفيلإرادتھممارستھموقعمن

ڄڄ{ڄتعالى:قالالاختیار،ھذامسؤولیةبالتاليویتحملالاختیار،حریةأساس

[سورةگ}ککککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڄڃ

الإسلام.علىأحدإكراهیجوزفلا]،29الكھف:

أنھعباسبناللهعبدعنئم}ئىئحئج{یالآیةھذهنزولسببفيوجاء

نفسھاعلىفتجعلمقلاةتكونالجاھلیة-فيالأنصارنساءمن-المرأةكانتقال:

فقالالأنصار.أبناءفیھمكانالنضیربنيأجلیتفلماتھوّده.أنولدلھاعاشإن

ھذهوجلعزاللهفأنزلالیھودیةدینعلىنتركھملاأيأبناءنا،ندعلاآباؤھم:

.)174(الآیة

والإرشاداتالتوجیھاتمنبجملةالدینیةالحریةھذهالكریمالقرآنوعزز

سلام،فيمجتمعھفيالعیشوفيعقائده،ممارسةفيحقوقھللمخالفتكفلالتي

كلھاالسماویةالأدیانأنالكریمةآیاتھفأكدتالإنسانیة.محفوظالكرامة،موفور

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ{ڃتعالى:قالواحد،معینمنتستقي

]،13الشورى:[سورةٹٹ}ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگکگککک

العظیم،القرآنتفسیرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعیلالفداءأبوكثیر،ابن()174

.1/682م،1999-ھـ1420والتوزیع،للنشرطیبةدار،2ط.سلامة،محمدبنساميتحقیق:

96 10-



نوروالدھورالعصورمرعلىحملوابینھم،تفاضللاإخوة،جمیعاًالأنبیاءوأن

ہہہۀۀٹٹڻڻںںڱڱڱڱڳڳ{ڳتعالى:قالالبشر،إلىوالھدایةالوحي

].285البقرة:[سورةڭ}ڭڭڭۓےۓےھھھھہ

والتحاموتعاون،سلامعلاقةالمجتمعفيوغیرھمالمسلمینبینالعلاقةأن

بعضاًبعضھممعمشتركاتباعتمادالحیویةحاجاتھملإشباعواجتماعيعملي

غیرمععلاقاتھمتكونبأنالمؤمنینالقرآنأوصىوقدالحیاة.أمرلیستقیم

الاحترامدرجاتأعلىعلىمبنیةیقاتلونھمولاالعداءیناصبونھملاالذینالمسلمین

والإحسانالبرإلىتتجاوزھابلالعادلةالمعاملةحدعندتتوقففلاوالرعایة،

ڑڑژڈژڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ{تعالى:قالالإكرام،فيوالتوسع

اللهبھأمرالذيالبرمعنىشارحاًالقرافيیقول]،8الممتحنة:[سورةک}ک

وإطعامفقیرھم،خلةوسدبضعیفھم،الرفقالبر"ومنالذمة:أھلشأنفيالمسلمین

علىلالھموالرحمةبھماللطفسبیلعلىلھمالقولولینعاریھم،وكساءجائعھم

بھم،منالطفاًإزالتھعلىالقدرةمعالجوارفيإذایتھمواحتمالوالذلة،الخوفسبیل

أمورھم،جمیعفيونصیحتھمالسعادة،أھلمنیجعلواوأنبالھدایة،لھموالدعاء

وعیالھمأموالھموصونلأذیتھم،أحدتعرضإذاغیبتھموحفظودنیاھم،دینھمفي

.)175(عنھم"الظلمدفععلىیعانواوأنومصالحتھم،حقوقھموجمیعوأعراضھم،

طبعة،بدونالفروق،المالكي،الرحمنعبدبنإدریسبنأحمدالدینشھابالعباسأبوالقرافي،()175

.3/15تاریخ،بدونالكتب،عالم
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مصراعیھ،علىالكتابوأھلالمسلمینبینبالحسنىالمعاشرةبابوفتح

ئائاىېىېېېۉۉۅۅۋٷۋۈۈ{ۆتعالى:قالومصاھرتھم،مؤاكلتھموأحل

ئيئىئمئحئجیییئىیئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئە

للمسلمأباححیثالإسلام،منكبیرتسامحوھذا]،5المائدة:[سورةبم}بخبحبج

أولادهأخوالیكونوأنمسلمةغیرأولادهوأمحیاتھ،وشریكةبیتھ،ربةتكونأن

الاختلافأشكالجمیعتستوعبالصیغةوھذه.)176(المسلمین"غیرمنوخالاتھم

وتبادلوالتساكنالتعایشعلىتقومسویةإنسانیةلعلاقاتوتؤسسوالتباین،

والمنافع.المصالح

إكراهولافیھاجبرلاالتيالإنسانبإرادةمنوطوأنھالاعتقادحریةأبعادوتتضح

تحتختجبيبىبمبخبحبجئيئىئمئحئجیییی{ئىتعالى:قولھفي

وفیھا]،35الأنعام:[سورةخج}حمحججمجحثىثيثمثجتيتىتم

الآیاتحشدإلىیتطلعألاوسلمعلیھاللهصلىللنبيقويوتوجیھوصرامةحزم

دعوتھصدقعلىالحاسمالحسيالدلیللھمویقدملیبھرھمللكفاروالمعجزات

صنععلىقادرأنھظنمنأنوأنبأهكارھون،وھمالإیمانإلىسوقاًفیسوقھم

قولھفيالسعود:أبوقالعباده.فياللهبسنةجاھلفھوالمعرضینقلوبفيالإیمان

علیھكانعماوسلمعلیھاللهصلىاللهلرسولنھيحم}حججم{جحتعالى

بیروت،الرسالة،مؤسسة،2ط.الإسلامي،المجتمعفيالمسلمینغیرالقرضاوي،یوسف()176

.6صم،1983
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فيطمعاالآیاتمنیقترحونھماإتیانإلىوالمیلإسلامھمعلىالشدیدالحرصمن

.)177(إیمانھم"

رائعاعملیاوتطبیقاًالكریم،للقرآنمفسرةالشریفةالنبویةالسنةتعتبرو

الآخرإكرامفيوالمبالغةالدیني،التسامحفيیحتذىونموذجاًونواھیھ،لأوامره

المكیةالبیئةكانتوإذاومخاطبتھ.معاشرتھفيوالتلطفإلیھ،والإحسانالمختلف

لأصحابھاوتھمیشالدعوةلصوتومصادرةومطاردةاضطھادمنبھتمیزتبما

صورتھفيالإسلاميالتسامحفیھیتمظھرالذيالمناسبالجوعلىتتوفرلم

فيالمتمیزالجانبھذالبروزفسیحاًفضاءكانتالمنورةالمدینةفإنالواضحة،

اللهرسولفیھاوصلالتيالأولىاللحظةمنذذلكتحلوقدقویاً.بروزاًالإسلام

فيالسكنىیتقاسمونالأنصارأنووجدالھجرة،دارإلىوسلمعلیھاللهصلى

نوایاهعنتنبئسلاموثیقةوبینھبینھمفكتبالیھود،منكبیرةجالیةمعالمدینة

والمنافع،المصالحوتبادلوالتضامن،والتعاونمعھم،للتعایشاستعدادهفيالحسنة

الخارجیة.الاعتداءاتردفيوالاشتراك

أداءفيحقھموضماندینھم،علىالیھودإقرارالوثیقةھذهفيبندأھموكان

فيتامةمساواةالمسلمینوبینبینھمالمساواةثمشرائعھم،وتحكیمعباداتھم،

إلىالسلیمالعقلإرشاد=السعودأبيتفسیرمصطفى،بنمحمدبنمحمدالعماديالسعودأبو()177

.2/129تاریخ،بدونبیروت،–العربيالتراثإحیاءدارطبعة،بدونالكریم،الكتابمزایا
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ابنقالطبیعیة،اجتماعیةبعلاقاتمعھمللارتباطوالتخطیطالعامة،الشؤون

الیھودفیھوَادَعَوالأنصار،المھاجرینبینكتاباًاللهرسول"وكتبإسحاق:

ینفقونالیھودأنعلیھم:واشترطلھموشرطوأموالھمدینھمعلىوأقرھموعاھدھم

لیھودوأنالمؤمنین،معأمةعوفبنيیھودوأنمحاربین،دامواماالمؤمنینمع

رسولومحمدواتقىبرلمنجاراللهوأنعوف،بنيلیھودمامثلالنجاربني

.)178(الله"

التيالإسلامیةللمسیرةتؤرخالتيالوثائقأعظممنالمعاھدةھذهوتعد

فیماوذلكومواقفھ،الصراععوامللكلأساساًالحوار"اعتبارباتجاه:تسیركانت

المستقبل--فيتمھدالتيالھادئةالطبیعیةالأجواءخلقعلىالتأكیدمنفیھانراه

لانطاقفيوإنسانیاًدینیاًالمتبادلالاحترامعلىقائمةطبیعیةعلاقاتلولادة

لمالإسلامأنتقریرنستطیعبحیثوالقانون،الفكرإلىیستندبلللعاطفة،یخضع

كانتبلالیھود،منالكتابأھلضدعدائیةأوحربیةمشاریعلأیةلیخططیكن

بینالسلميالتعایشإطارفيالأمدطویلةسلمیةبمشاریعتوحيالقضیة

.)179(الأدیان"

الجامعیةالمؤسسة،3ط.معطیاتھ،أسالیبھ،قواعده،القرآن:فيالحوارالله،فضلحسینمحمد()179

بعدھا.وما1/118م،1985بیروت،والتوزیع،والنشرللدراسات

النبویة،السیرةالدینجمالمحمد،أبوالمعافري،الحمیريأیوببنھشامبنالملكعبدھشام،ابن()178

مصطفىومطبعةمكتبةشركة،2ط.الشلبي،الحفیظوعبدالأبیاريوإبراھیمالسقامصطفىتحقیق:

.1/501،م1955/ھـ1375بمصر،وأولادهالحلبيالبابي
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وحاورھمالإسلام،إلىودعاھموسلمعلیھاللهصلىالرسولبھماحتكوقد

فيذلككلرسلھمبھجاءتلمامخالفتھمعلیھمونعىكتبھم،فيجاءبماوألزمھم

ڀپپپپٻٻٻٻ{ٱقولھ:فيوتعالىسبحانھاللهبھأمرهلماإتباعاولینرفق

فيمعھمودخل]،46العنكبوت:[سورةڤ}ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀ

یبغونولارشاداًیطلبونلامعاندین،متعنتینكانواأنھممنھاتبینكثیرةحوارات

لاكلھذلكلكن،)180(ألسنتھمبھیلوونباطلاًبلینصرونھحقاًیریدونولاسداداً

ولائمھم،یحضرفكانبالإحسان،ومجاورتھمبالمعروف،معاشرتھممنیمنعھ

ذلكبعدقتالھمیكنولمویكرمھم،ویزورھم،مرضاھم،ویعودجنائزھم،ویشیع

ونقضالغدرمنھمظھرعندماالحقوحمایةالظلموردالعدوانلإیقافوسیلةسوى

الظھر.فيوطعنھللإسلام،والكیدالأعداءومحالفةالعھد،

تسامحاًتجاھھمأبدىالیھودعليوسلمعلیھاللهصلىالرسولانتصاروبعد

یمسوھافلمالتوراةمنمتعددةصحائفالمسلمونوجدخیبرغزوةففيكبیرا

مماإلیھم؛بدفعھاوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولفأمریطلبونھاالیھودوجاءبسوء،

المقدسة،لصحفھمبسوءالنبيیتعرض"لمیقول:ولفنسونالمستشرقجعل

م70سنةوفتحوھاأورشلیمعلىتغلبواحیثالرومانفعلھماذلكإزاءویذكرون

فيالنصارىمنالمتعصبونفعلھومابأرجلھم؛وداسوھاالمقدسةالكتبأحرقواإذ

.52صم،1980،القاھرةالعربي،الفكر دار،2ط.الجدل،تاریخمحمد،زھرة،()أبو180
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البونھوھذاالتوراة.صحفأیضاأحرقواحیثالأندلس،فيالیھودحروب

.)181(الإسلام"رسولوبینذكرناھمممنالفاتحینبینالشاسع

اللهدینفيالناسودخلالعربیةالجزیرةأنحاءفيللإسلامالنصرتموعندما

وسلمعلیھاللهصلىاللهرسوللیقابلواالنصارىمنوفدنجرانمنقدمأفواجاً،

بحفاوةوالسلامالصلاةعلیھفاستقبلھمالغلبة،لھتمتأنبعدمنھمموقفھویتبینوا

لھمویقدمیخدمھمووقفوفادتھم،وأكرمالجلوس،إلىودعاھمعباءتھلھموفرش

المباھلةرفضالوفدلكنالإسلام،إلىخلالھادعاھممدةبجوارهوأقامواالطعام،

مطمئنینآمنینأوطانھمإلىراجعینأعضاؤهفقفلجاءحیثمنالعودةوفضل

علىوسلمعلیھاللهصلىالرسولصالحھمأنبعدنصرانیتھم،علىالبقاءمفضلین

لاأنعلىودمائھموأعراضھمأموالھموصیانةالعقیدة،حریةلھموضمنالجزیة

.)182(أعداءھمیحالفواولابالمسلمینیغدروا

محمدوذمةاللهجوارنجرانلنصارى"أنالصلح:ھذاشروطفيجاءومما

وعشیرتھموشاھدھم،وغائیھموأموالھم،وأرضھموملتھمأنفسھمعلىالنبي،

یغیرولاملتھم،ولاحقوقھممنحقیغیرولاعلیھ،كانوامایغیروالاوأنوتبعھم.

أھلأحكامالدین،شمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمدالجوزیة،قیمابنانظر:()182

الدمام،-للنشررمادى،1ط.العاروري،توفیقبنشاكر-البكريأحمدبنیوسفتحقیق:الذمة،

.1/384م،1997ھـ/1418

مطبعةالإسلام،وصدرالجاھلیةفيالعرببلادفيالیھود تاریخذؤیب،أبوإسرائیل،ولفنسون،()181

.170صم،1914مصر،القاھرة،الاعتماد
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كثیر.أوقلیلمنأیدیھمتحتماولارھبانیتھ،منراھبولاأسقفیتھ،منأسقف

ولابالجھاد-یكلفونلا-أيیحشرونولاجاھلیة،دمولاریبةعلیھمولیس

حقامنھمسألومنجیش،أرضھمیطأولاالزكاة-بدفعیكلفونلا-أيیعشرون

یؤخذولابریئةمنھفذمتيرباأكلومنمظلومین،ولاظالمینغیرالنصففبینھم

حتىاللهرسولمحمدوذمةاللهجوارالصحیفةھذهفيماوعلىبظلم،منھمرجل

وعندما.)183(بظلم"منقلبینغیرعلیھمفیماوأصلحوانصحوامابأمرهاللهیأتي

لأصحابناكانوا"إنھموقال:بنفسھوأكرمھمقامالحبشة،نصارىوفداستقبل

.)184(بنفسي"أكرمھمأنفأحبمكرمین

ووجوبالذمةأھلحقوقعنأصحابھوسلمعلیھاللهصلىالنبيوحدّث

الداخليالظلممنوحمایتھموأعراضھم،أموالھموضمانبعھودھم،الوفاء

ظلم"منوالسلام:الصلاةعلیھفقالضعفائھمعلىالاستقواءوعدموالخارجي،

فأنانفسھطیببغیرشیئاًمنھأخذأوطاقتھ،فوقكلفّھأوانتقصھ،أومعاھداً،

اللهصلىالنبيأنعنھاللهرضيھریرةأبيعنوروى،)185(القیامة"یومحجیجھ

جِسْتاني،الأزديعمروبنشدادبنبشیربنإسحاقبنالأشعثبنسلیمانداوود،أبورواه()185 السِّ

حدیثبالتجارات،اختلفواإذاالذمةأھلتعشیرفيبابوالفيء،والإمارةالخراجكتابداود،أبيسنن

الإسلامي،للكتابالعالميالمركزطبعة،دونحضارتنا،روائعمنحسن،مصطفىالسباعي،()184

.121صم،1990الكویت،

الإرشاد،دار،3ط.الراشدة،والخلافةالنبويللعھدالسیاسیةالوثائقمجموعةالله،حمیدمحمد()183

.2/179م،1969لبنان،بیروت،
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بذمةأخفرفقدرسولھ،وذمةالله،ذمةلھمعاھدةنفساًقتلمن"ألاقال:وسلمعلیھ

وأعطى،)186(خریفاً"سبعینمسیرةمنلیوجدریحھاوإنالجنة،رائحةیُرَحْفلاالله

مرتعندماالراقیةالإنسانیةفيرائعاًدرساًأصحابھوسلمعلیھاللهصلىالنبي

،)187(نفساً"ألیستفقال:یھوديجنازة"إنھالھ:فقیللھا،فقامیھوديجنازةأمامھ

والتعاونالتراحمإلىویدفعھمجمیعاًالبشریربطالذيالإنسانیةرباطإلىإشارةفي

الیمنأھلإلىوالسلامالصلاةعلیھوكتبوالملل.العقائداختلافمنالرغمعلى

فإنھنصرانيأویھوديمنأسلم"منوحقوقھم:وأرواحھمعقائدھمعلىیطمئنھم

لافإنھنصرانیتھأویھودیتھعلىكانومنعلیھم،ماوعلیھلھممالھالمؤمنین،من

.)188(الجزیة"وعلیھیفتن

تاریخ=الطبريتاریخالآملي،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمدجعفر،أبوالطبري،()188

.3/121ھـ،1387بیروت،–التراثدار،2ط.الطبري،تاریخوصلةوالملوك،الرسل

السنن=السننمنالمجتبىالخراساني،عليبنشعیببنأحمدالرحمنعبدأبوالنسائي،رواه:()187

عبدتحقیق:)،1921(رقمحدیثالشرك،أھللجنازةالقیامبابالجنائز،كتابللنسائي،الصغرى

حكم.4/45م،1986ھـ/1406حلب،–الإسلامیةالمطبوعاتمكتب،2ط.غدة،أبوالفتاح

صحیح.الألباني،

الترمذي،سننالضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعیسىبنمحمدعیسى،أبوالترمذي،رواه:()186

رقمحدیثمعاھدة،نفسایقتلفیمنجاءمابابوسلم،علیھاللهصلىاللهرسولعنالدیاتأبواب

،2ط.عوض،عطوةوإبراھیمالباقي،عبدفؤادومحمدشاكر،محمدأحمدوتعلیق:تحقیق)،1403(

الألباني،حكم.4/20م،1975/ھـ1395مصر،–الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة

صحیح.

بیروت،–صیداالعصریة،المكتبةطبعة،دونالحمید،عبدالدینمحیيمحمدتحقیق:)،3052(رقم

صحیح.الألباني،حكم.3/170تاریخ،دون
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الكتابلأھلوسلم،علیھاللهصلىالرسولمعاملةفيالسماحةھذهوتظھر

مرضاھمیعود،إلیھمویحسنویكرمھمیزورھمكانفقدنصارى؛أوكانوایھوداً

–النصارىمنوھم–نجرانوفدأنالذھبي:الإماموذكرویعطیھم.منھمویأخذ

بعدمسجدهعلیھدخلوابالمدینة،وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولعلىقدموالما

رسولفقالمنعھم،الناسفأرادمسجده،فيیصلونفقامواصلاتھمفكانتالعصر،

وقبل.)189(صلاتھم"فصلواالمشرقفاستقبلوا"دعوھم،وسلمعلیھاللهصلىالله

بغیروحربھسلمھفيواستعانالمسلمین،غیرمنالھدایاوسلمعلیھاللهصلىالنبي

منذكرناماعلىكیداً.ولاشراًمنھمیخشولملھ،ولاءھمضمنحیثالمسلمین،

قبل.

الملائمةالمعیشةكفالةدولتھظلفيالمسلمینلغیرضمنالإسلامأنعلى

قالرعایاھم،كلعنمسئولةوھيالمسلمةالدولةرعیةلأنھمیعولونھمولمنلھم

.)190(رعیتھ"عنمسئولراعوكلراع"كلكموسلم:علیھاللهصلىاللهرسول

المختصرالصحیحالمسندالجامعالجعفي،عبداللهأبوإسماعیلبنمحمدالبخاري،أخرجھ:()190

الجمعةبابالجمعة،كتابالبخاري،صحیح=وأیامھوسننھوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأمورمن

النجاة،طوقدار،1ط.الناصر،ناصربنزھیرمحمدتحقیق:)،893(رقمحدیثوالمدن،القرىفي

.2/5ھـ،1422

ووفیاتالإسلامتاریخقَایْماز،بنعثمانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدینشمسالذھبي،()189

/ھـ1413بیروت،العربي،الكتابدار،2ط.التدمري،السلامعبدعمرتحقیق:والأعلام،المشاھیر

.2/695م،1993
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یترسمونھاالكریمالرسولخطىعلىعلیھماللهرضوانالصحابةسارو

علیھلرسولھوطاعةاللهلأمراستجابةالدیني،التسامحمجالفيبھدیھویقتدون

لھمضمنھبماالراشدینالخلفاءعھدفيالذمةأھلحظيحیثوالسلام،الصلاة

فيمرقدبكرأبيعھدكانوإذاواسعة.حریةمنمنحھموماحقوق،منالإسلام

عھدفإنالعربیة،القبائلبینللإسلامالاستقراروإعادةالردةحروبفيمعظمھ

التيالراقیةبالنماذجأیضاًوحفلالعظیمة،بالفتوحاتحفلقدالخطاببنعمر

الدیني،التسامحفيالمفتوحةالبلادوفيالقتالجبھاتعلىوالصحابةھوضربھا

حینمازیدبنلأسامةوصیةفيالتسامحھذابوادرذلكمنالرغمعلىنلمحلكننا

فيأنفسھمفرغواقدبأقوامتمرون"وسوفلھ:فقالالروملمحاربةانطلق

الذینالنصارىرھبانھموھؤلاء)191(لھ"أنفسھمفرغواومافدعوھمالصوامع،

للعبادة.وتفرغواالناساعتزلوا

الخطاببنعمرإلیھاتوجھالمقدسبیتالمسلمینعلىاللهفتحوعندما

بنعمرأعطىما"ھذافیھا:جاءومماالصلح.معاھدةأھلھامعلیعقدبنفسھ

لاصلبانھمووكنائسھملأنفسھمأماناًأعطاھمالأمان:منإیلیاءأھلالخطاب

یسكنلابأنطلبھمإلىأجابھمكما،)192(منھمأحدیضارولادینھمعلىیكرّھون

وأنالمدائن،أھلیعطیھاكماالجزیةیعطواأنعلىالیھود،منأحدإیلیاءفيمعھم

.3/609والملوك،الأممتاریخالطبري،()192

.3/227والملوك،الأممتاریخالطبري،()191
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ومالھنفسھعلىأمنفإنھمنھمخرجفمنواللصوص.الروممدینتھممنیخرجوا

منإیلیاءأھلعلىمامثلوعلیھآمنفھومنھمأقامومنأمانھم،یبلغواحتى

ویُدُلوُاالرومإلىوأموالھمبأنفسھمیسیرواأنإیلیاءأھلمنأحبومنالجزیة،

یبلغواحتىوصلبھمبیعھموعلىأنفسھمعلىآمنونفإنھموصلبھمبیعھم

.)193(مأمنھم

یصليأنرھبانھاعلیھعرضالكنیسةفيوھوالصلاةوقتحانوعندما

أنخشیةفیھ،صلمكاناًواتخذعنھاوابتعدالكنیسةمنوخرجفأبى،منھاناحیةفي

غصباكنیستھممتھموبأخذالذمةأھلعلىفیستقويالمسلمینمنبعدهمنیـأتي

المسلمینیوصيوھوماتعنھاللهرضيطعنولمافیھا.صلعمرأنبدعوى

.)194(نبیكم"ذمة"فإنھملھم:ویقولخیراً،الذمةبأھل

كمواطنینحقوقھموإعطائھمالذمةأھلإنصاففيالخالدةمواقفھومن

قومببابمرّأنھمنوالتاریخالسیرةكتبروتھماالمسلمین،إخوانھممعیتساوون

أيمنوقال:خلفھمنعضدهفضربالبصر،ضریركبیرشیخیسأل:سائلوعلیھ

الجزیةأسألقال:أرى؟ماإلىألجأكفماقال:یھودي،قال:أنت؟الكتابأھل

منبشيءلھفرضخمنزلھإلىبھوذھببیدهعمرفأخذقال:والسن،والحاجة

.5/148والملوك،الأممتاریخالطبري،()194

.3/609والملوك،الأممتاریخالطبري،()193
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أنصفناه،مااللهفووضرباءهھذاانظرفقال:المالبیتخازنإلىأرسلثمالمنزل،

ےھھھھہہہہۀۀٹٹڻ{ڻتعالى:قالالھرم.عندنخذلھثمشبیبتھأكلناأن

منوھذاالمسلمون،ھموالفقراء]60التوبة:[سورةۆ}ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ھذاأنرأىفقد،)195(ضربائھوعنالجزیةعنھووضعالكتاب،أھلمنالمساكین

لھتكفلھأنعلیھایتعینالدولةعلىحقاًلھأنإلایھودیتھمنالرغمعلىالمواطن

منوتعطیھالجزیةحقعنفتتنازلنحوھا،واجبھأداءعنعاجزاًنفسھیبدحین

صورمنصورةالرائعالمشھدوھذاوإنسانیتھ،كرامتھیحفظماالمسلمینمال

عنھ.اللهرضيعمرألھمھوالذيللإسلامالعمیقالمقاصديالفھم

یوصیھوقاصأبيبنسعدإلىعنھاللهرضيالخطاببنعمروكتب

وإبعادھموالصلحالذمةأھلقرىعنالمسلمینمنازلبتنحیةویأمرهاللهبتقوى

اللهعھدالفاتحینعلىأخذواوقدظلمفینالھمھمبغلبتھمعلیھمیستقووالاحتىعنھا

أحدیرزأولابدینھ،تثقمنإلاأصحابكمنیدخلھا"لالھ:فقالبالأمانورسولھ

ولاعلیھا،بالصبرابتلواكمابالوفاءابتلیتموذمة،حرمةفإنھمشیئا،أھلھامن

.)196(الصلح"أھلبظلمالحربأھلعلىتستنصروا

م،2017مكان،دونھنداوي،مؤسسةطبعة،دونالعربیة،والحضارةالإسلامعلي،كردمحمد()196

.406ص

طھ:تحقیقالخراج،كتابالأنصاري،حبتةبنسعدبنحبیببنإبراھیمبنیعقوبیوسفأبو()195

محققة-مضبوطةجدیدةطبعةللتراث،الأزھریةالمكتبةمحمد،حسنسعدسعد،الرؤوفعبد

.129صتاریخ،دونشمولاً،وأكثرھاالطبعاتأصح،ومفھرسة
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دحرتأنبعدالشامبلادعنھاللهرضيالجراحبنعبیدةأبودخلولما

فلماالعبادة،فيحریتھملھموتركالأمان،علىأھلھاعاھدالروم،جحافلجیوشھ

ذرةمثقالمنھرأواولاقبل،منالغزاةفيیعھدوهلمالذيالتسامحھذامنھرأوا

صلباننافیھنخرجالسنةفيیوماًلنا"اجعللھ:فقالواالمزیدفيطمعواالروممن

التوجیھاتمعتماشیاًذلكإلىفأجابھمالأكبر"،عیدنایوموھورایات،بلا

إلیھووجھیعتدوا.أویغدروالمماوإكرامھمالكتابأھلببرتأمرالتيالإسلامیة

"وأمنعلھ:وقالالشامفيالذمةبأھلخیرافیھیوصیھالخطاببنعمرالخلیفة

بشرطھملھمووفبحقھا،إلاأموالھموأكلبھموالإضرارظلمھممنالمسلمین

.)197(أعطیتھم"ماجمیعفيلھمشرطتالذي

إخراجفيالحریةلھمأطلقالحیرةأھلالولیدبنخالدعاھدوعندما

ینعمالتيالحقوقمنجملةعھدهوتضمن.)198(عیدھمیومفيوضربھاالنواقیس

أوالعملعلىقادرغیرشیخأيأنمنھاالإسلامیةالدولةظلالفيالذمةأھلبھا

.157صالخراج،یوسف،أبوانظر:()198

م،1995والنشر،للطباعةمصرنھضةدار،1ط.الإسلام،سماحةمحمد،أحمدالحوفي،()197

.175ص
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جزیتھطرحتعلیھیتصدقوندینھأھلوصارفافتقرغنیاكانأوالمرضأصابھ

.)199(الإسلامودارالھجرةبدارأقامماوعیالھالمسلمینمالبیتمنوعیل

بنیامینالقدیسكبیرھمأنالأقباطأعلمھمصرالعاصبنعمرودخلولما

العاصبنعمروفأعطاهالمذاھب،لاختلافلھالرومانيالاضطھادبسببمختف

ففرحالتخفي،منعاماًعشرثلاثةبعدالإسكندریةإلىعادذلكبلغھولماالأمان،

الكنائسإلیھوأعادالأقباط،أمرعمروإلیھوأوكلعظیما،فرحابرجوعھالأقباط

قدكانالتيالكنیسةشؤونإصلاحإلىفاتجھالبیزنطي،الواليمنھاغتصبھاالتي

واجبلھوأدىوأكرمھبنیامینالقدیسعمرووقربشملھا،وتفرقنظامھااختل

بمن"استوصواللمسلمین:فیھاقالالفسطاطفيجمعةخطبةأولوفيالاحترام.

وغضواوعفواأیدیكمفكفواوصھرا،ذمةفیھملكمفإنخیرا،القبطمنجاوركم

.)200(أبصاركم"

خلقاصاربلوالحروب،الفتوحاتزمنعلىالدینيالتعاملیقتصرولم

لشرعتطبیقاًخاصة،مراعاةالذمةأھلبھیراعوناللهرسولصحابةفيمتأصلا

المجتمع.فيوالأمنللاستقراروتمكیناًالإنسانیةللروابطوتمتیناًللأجروطلباًالله

القاھرة،الاھرام،مركزطبعة،دونالخطاب،بنعمرالفاروقالرحمن،عبدالشرقاوي،()200

.247صم،1987

.158صالخراج،یوسف،أبو()199
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یافقال:شاة،یسلخلھوغلامعمربناللهعبدعند"كنتفقال:مجاھدحدثفقد

فقال:ھذا.تقولكملھ:فقالمراراًذلكوقالالیھودي،بجارنافابدأسلختإذاغلام

أنھخشیناحتىبالجاریوصینایزللموسلمعلیھاللهصلىاللهرسولإن

أرطأة:بنعديإلىكتباللهرحمھالعزیزعبدبنعمرخلافةوفي.)201(سیورثھ"

المكاسبعنھوولتقوتھوضعفتسنھكبرتقدالذمةأھلمنقبلكمن"وانظر

.)202(یصلحھ"ماالمسلمینمالبیتمنعلیھفأجر

السنةحوتھاالتيوالتوجیھاتالكریم،القرآنتضمنھاالتيالتعالیموأخذت

الدینيالتعاملحسنعنوغیرھمالراشدینالخلفاءمنالصحابةوسیرةالمطھرة

الأحكاماستنباطفيتجتھدأنحاولتالتيالفقھیةالمدارسخلالمنجدیدةأبعادا

لھذهالعمليالتطبیقعلىسھرتالتيالدولةومؤسساتالتشریعات،ووضع

والتشریعات.الأحكام

المجتمعفيالمسلمینغیرمنالمواطنینتسمیةعلىالفقھاءاصطلحفقد

وضمانوالأمانالعھدتعنيوالذمةالذمیین"."أو"الذمةأھل"باسمالإسلامي

ھراس،محمدخلیلتحقیق:الأموال،كتابالبغدادي،الھروياللهعبدبنسلامّبنالقاسمعُبید،أبو()202

.56صد.ت،بیروت،–الفكردارد.ط،

–المعرفةدارطبعة،دونالدین،علومإحیاءالطوسي،محمدبنمحمدحامدأبوالغزالي،()201

.3/214طبعة،دونبیروت،
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"فلھم)203(وأمانھم"المسلمینعھدفيلدخولھموحمایتھمالإسلامدارفيتوطینھم

وفيالإسلام،حمایةفيیعیشواأنالمسلمینجماعةوعھدرسولھوعھداللهعھد

علىبناءوضمانھم،المسلمینأمانفيفھممطمئنین،آمنینالإسلاميالمجتمعكنف

عصرنافيیشبھماالمسلمینغیرمنلأھلھاتعطيالذمةفھذهالذمة).(عقد

المواطنینحقوقبذلكفیكتسبونلرعایاھاالدولةتعطیھاالتيالسیاسیةالجنسیة

.)204(بواجباتھم"ویلتزمون

الحمایةفيحقھمحقوقھمأولىفمنوواجبات،حقوقالذمةعقدعلىویترتب

فيكانمن"وإنللقرافي:الفروقفيجاءالداخلي.والظلمالخارجيالعدوانمن

بالكراعلقتالھمنخرجأنعلیناوجبیقصدونھبلادناإلىالحربأھلوجاءالذمة

علیھاللهصلىرسولھوذمةاللهذمةفيھولمنصوناذلكدونونموتوالسلاح،

إلىطریقھالمبدأھذاعرفوقد.)205(الذمة"لعقدإعمالذلكدونتسلیمھفإنوسلم،

أھلیحمونوالسلاطینالخلفاءكانحینماالمتتالیة،الإسلامیةالعصورعبرالواقع

دلیلخیرتیمیةابنالإسلامشیخموقففيولعلالمسلمین.منھیحمونبماالذمة

.3/14الفروق،القرافي،()205

.7صالإسلامي،المجتمعفيالمسلمینغیرالقرضاوي،یوسف()204

دارطبعة،دونمقارنة-،–دراسةوالعالمیةالسماویةالأدیانبینالدینيالمشتركسومیھ،حجاج،()203

.342صتاریخ،دونبیروت،العلمیة،الكتب
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إطلاقفيقطلوشاهلیكلمتیمیةابنذھبالشام،علىالتتارتغلبفحینھاذلك.على

فلمالذمة،أھلیطلقأنوأبىالمسلمینأسرىبإطلاقالتتريالقائدفسمحالأسرى.

الیھودمنالأسارىجمیعبافتكاكإلانرضى"لاوقال:بذلكالشیخیرض

،)206(الملة"أھلمنولاالذمةأھلمنلاأسیراًندعولاذمتنا،أھلفھموالنصارى،

الجمیع.سراحأطلقبھمالمطالبةفيوتشددهإصرارهرأىفلما

فدماؤھموالأعراض.والأموالوالأبدانالدماءحمایةھوالثانيوالحق

علىبھیقتلذمیامسلمقتلوإذابالإجماع.حراموقتلھمالمسلمین،باتفاقمعصومة

ولاستوائھماوالسنةالكتابفيللقصاصالموجبةالنصوصلعمومالأقوالأرجج

معاھدالقتلھمسلماوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولقتلوقدالمؤبدة،الدمعصمةفي

أنعنھاللهرضيطالبأبيبنعليأمروقد.)207(بذمتھ"وفىمنأكرم"أناوقال:

عفوت.قدإنيوقال:القتیلأخوفجاءالذمة،أھلمنرجلاقتلمسلمرجلیقتل

أخي،عليیردلاقتلھولكنلاقال:خوفوك)(أيوفرقوكھددوكلعلھمعلي:فقال

.)208(كدیتنا"ودیتھكدمنا،فدمھذمتنالھكانت"منعلي:فقالبالدیة،ورضي

عنھ،اللهرضيعليعنفیھالروایات(الجنایات)،الجراحكتابالكبرى،السننالبیھقي،رواه:()208

.8/62)،15934(رقمحدیث

فيرويالذيالخبرضعفبیانباب(الجنایات)،الجراحكتابالكبرى،السننالبیھقي،رواه:()207

.8/56)،15917(رقمحدیثذلك،فيالصحابةعنجاءومابالكافر،المؤمنقتل

.3/15الفروق،القرافي،()206

113 10-



منعلیھمماأداءفيتأخروالوحتىوالتعذیبالضربمنمحمیةوأبدانھم

الذميیؤديحتىالحبسسوىلذلكعقاباالمسلمونالفقھاءیرولمخراج،أوجزیة

رجلاحمصعلىوالیاكانعندماعنھاللهرضىھشامبنحكیمرأىفقدعلیھ.ما

وطلبذلك،عنبشدةفنھاهالجزیة،أدائھملعدمللشمسالذمةأھلبعضیعرض

وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولسمعتھذا؟"مالھ:وقالویمھلھمبھمیرفقأنمنھ

.)209(الدنیا"فيالناسیعذبونالذینیعذبوجلعزاللهإنیقول:

علیھمقدمت"إذاالخراج:علىولاتھبعضإلىعنھاللهرضيعليوكتب

ولاعلیھا،یعملوندابةولایأكلونھ،رزقاولاصیف،ولاشتاءكسوةلھمتبیعنفلا

ولادرھم،طلبفيرجلھعلىتقیمھولادرھم،فيواحداًسوطاًمنھمأحداًتضربن

منھمنأخذأنأمرنافإنماالخراج،منشيءفيمتاعا)(أيعرضامنھملأحدتبع

ذلكخلافعنكبلغنيوإندوني،بھاللهیأخذكبھأمرتكماخالفتأنتفإنالعفو،

كمارجعتوإنقال:عندك،منخرجتكماإلیكأرجعإذنالوالي:قالعزلتك".

.)210(خرجت

وأعیدعزرغصبھومنیده،قطعتذميمالسرقفمنمحمیة،وأموالھم

وتھاونمطلھفإندینھ،یقضىأنفعلیھذميمناستدانومنصاحبھ،إلىالمال

.25صالخراج،یوسف،أبو()210

.138صالخراج،یوسف،أبو()209
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ینردفي أیضاوأعراضھمعلیھ.مایؤديحتىالحاكمحبسھوقادرغنيوھوالدَّ

أوبالباطل،یتھمھأوبالكذبعلیھیشنعأوذمیاًیسبأنلأحدیجوزفلامصونة،

.)211(حرماتھعلىیتطاولأوخُلقُھأوخلْقھأونسبھأونفسھفيیكرهبمایذكره

أحدیجبرفلاوالتعبد،الاعتقادحریةالذمةعقدعلىالمترتبةالحقوقومن

حرمةویرعىالذمةأھلمعابدیصونأنالحاكموعلىمذھبھ،أودینھتركعلى

أنالمسلمللرجلیحقلاأنھإلىالشافعيالإمامذھبالإطارھذاوفيشعائرھم.

ذلكفيلأنفیھالدخولعلیھایعرضولاإسلامھا،مسألةفيالكتابیةزوجتھیفاتح

أنالأحنافیرىبینمالھا.التعرضعدمالذمةعقدلھاضمنوقدلھا،تعرضا

الفقھاءویرى.)212(إكراهغیرمنالكتابیةزوجتھعلىالإسلامیعرضأنللزوج

عباداتھاأداءمنالكتابیةزوجتھیمنعأنالمسلمللزوجیجوزلاأنھأیضا

عباداتھاتؤديحیثإلىیصحبھاأنعلیھتوجبالمذاھببعضإنبلوشعائرھا،

.)213(ذلكفيرغبتإذابیعتھاأوكنیستھافي

أنلأحدیحقولاوالاجتماعیة،الشخصیةأحوالھمفيأیضاًأحراروھم

الحالھوكماالإسلام،فيمحرماكانوإندینھملھمأحلھعماالتنازلعلىیجبرھم

إلىالعزیزعبدبنعمركتبالخنزیر.وأكلالخمروشربوالطلاقالزواجفي

.61صالإسلام،فيالحریةوافي،الواحدعبدعلي()213

.138صالإسلام،فيالقوةعناصرسابق،السید()212

.3/15الفروق،القرافي،انظر:()211
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ھموماالذمةأھلتركواالراشدینالخلفاءبال"مامستفتیاً:البصريالحسنالإمام

إنماالبصري:الحسنفأجابوالخنازیر؟الخمورواقتناء)214(المحارمنكاحمنعلیھ

.)215(والسلاممبتدع،لامتبعأنتوإنمایعتقدون،ومالیتركواالجزیةبذلوا

الذمةأھلأنالفقھاءقررفقدوالكسب.العملحریةأیضاالحقوقھذهومن

إلاالمالیةوالمعاملاتالعقودوسائروالتجاراتالبیوعفيالمسلمینمعمتساوون

التجاراتسائریباشرواأنولھمكالمسلمین.علیھممحرمفإنھالربا،عقد

المختلفة.والحرفوالصناعات

الاقتصادیةالحیاةفيالمشاركةالذمةلأھلالإسلامیةالدولةأتاحتوبذلك

الفلاحینلكافةوالملكیةالحیازةمبدأقررتحیثوحریات،حقوقمنلھمكفلتھبما

عمروأصدربھم،الإضرارومنعتالإقطاع،نظامتحتمنھامحرومینكانواالذین

التيممتلكاتھمعلىیحافظواحتىالذمةأھلعقاراتشراءبعدمأمراًالخطاببن

الإبلمنمواشیھمعلىالضرائبمنأعفواكما،)216(الأمانعقودلھمضمنتھا

المسلمینمعالمعادناستخراجفيالذمةأھلمنالعاملونوتساوىوالغنم،والبقر

الاشتغالالدولةلھموأتاحت.)217(بالخمسوالمقدرةعلیھمالمفروضةالضریبةفي

.22صالخراج،آدم،بنیحیى()217

،2ط.الخراج،الأحول،الكوفيبالولاء،القرشيسلیمانبنزكریاء،أبوآدم،بنیحیى()216

.22صھـ،1384ومكتبتھا،السلفیةالمطبعة

.18صالإسلامیة،الدولةفيالذمةأھلحقوقالمودودي،الأعلىأبو()215

.5صوالإسلام،المسیحیةبینوالتسامحالتعصبالغزالي،محمدانظر:()214
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بعلبك:أھلعھدحوىفقدأرجائھا،فيالحرالتنقلسبللھمویسرتبالتجارة،

أھلفأصبح.)218(علیھا"صالحناالتيالبلادمنأرادواحیثیسافرواأن"ولتجارھم

فيبقوةالانخراطلھمأتاحمماالمدنیة،الحقوقبكلیتمتعونذلكبموجبالذمة

ومختلفوالتجارةالزراعةفانتعشتالإسلامیة،للدولةالاقتصادیةالنشاطات

والحرف.الصناعات

الجزیة،دفعفيفتتمثلالحقوقھذهحیالالذمةبأھلالمنوطةالواجباتأما

الرجالعلىیفرضالمالمنمقدارفيتتمثلالرؤوسعلىسنویةضریبةأولھا:

بلتاما،إعفاءًوالمساكینالفقراءمنھاویعفىثرواتھحسبعلىالقادرینالبالغین

یكفیھمبماوالمساكینالفقراءللذمیینعطاءبتخصیصمكلفالمسلمینمالبیتإن

للدولةالذمةأھلیدفعھاالتيوالجزیةوركوبھم.وإیوائھموكسوتھموشربھملأكلھم

معفونلأنھمالخارجيالعدوانمنالأوطانوحمایةالدفاعنفقاتفيمنھممساھمة

الرجال،منالسلاحملعلىقادركلعلىفرضاكانتلذلكالعسكریة،الخدمةمن

العمیانعلىولاالعجزةالشیوخعلىولاالصبیانعلىولاالنساءعلىتجبفلا

صوامعھمفيالمنقطعینالرھبانعلىولاوالمجانین،المزمنةالأمراضوذوي

الھلال-ومكتبةدارطبعة،دونالبلدان،فتوحداود،بنجابربنیحیىبنأحمدالبلاذري،()218

.132صم،1988بیروت،
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العدوانضدالإسلامدارعنوالدفاعالقتالفيالذمةأھلاشتركفإذا.)219(للعبادة

الجراحبنعبیدةأبيمندوبأنذلكأمثلةومنالجزیة.عنھمسقطتالخارجي

وعیوناًحربھمفيللمسلمینأعواناًیكونواأنالمسیحیینالجراجمةجماعةصالح

أخذتالتيالمدنأھلإلىالجزیةردكما،)220(بالجزیةیؤخذواوألاعدوھمعلى

الحمایةضمانعنیعجزأنوخافلقتالھ،القادمةالرومبجحافلسمعأنبعدمنھم

وإنكمالجموع،منلناجمعمابلغناقدلأنھأموالكمعلیكمرددنا"إنالھم:وقاللھم

قالواحمصأھلأنغیر،)221(ذلك"علىنقدرلاوإنِانمنعكمأنعلینااشترطتم

إلىانضمواثموالغشم،الظلممنفیھكنامماإلیناأحبوعدلكملولایتكملھم:

.)222(الرومضدمعھموقاتلواالمسلمین

التيالعامةالمرافقنفقاتفيالذمةأھلمناشتراكأیضاًالجزیةوھذه

وتنظیمالجسوروإقامةالطرقوإصلاحوالشرطةكالقضاءبثمراتھاالجمیعیتمتع

تؤخذالذینالمسلمینمعذلكفيمتساوونوھمالخدمات،منإلیھاوماالأسواق

ماتوإذا.)223(وثمارھموزروعھموأنعامھموتجاراتھمنقودھمعنالزكاةمنھم

.34صالإسلامي،المجتمعفيالمسلمینغیرالقرضاوي،یوسف()223

.4/143والملوك،الأممتاریخالطبري،()222

بعدھا.وما155صالإسلام،دارفيوالمستأمنینالذمیینأحكامالكریم،عبدزیدان،()221

.160صالبلدان،فتوحالبلاذري،()220

الأحكامالبغدادي،البصريحبیببنمحمدبنمحمدبنعليالحسنأبوالماوردي،انظر:()219

.211صتاریخ،دونالقاھرة،–الحدیثدارطبعة،دونالسلطانیة،
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"إنبأدائھا:ورثتھیكلفولاتركتھ،منیؤخذفلاالجزیةمنشيءوعلیھالذمي

یؤخذلمالبعض،وبقيبعضھاأخذأومنھ،تؤخذأنقبلفماتالجزیةعلیھوجبت

.)224(تركتھمنتؤخذولمورثتھ،بذلك

إذاالأرضرقبةعلىتفرضمالیةضریبةأیضاًوھوالخراجأداءوثانیھا:

معینةبنسبةیقاسمھمأنفلھالإمام،إلىیعودمبلغھوتقدیرالذمة.أھلأیديفيبقیت

محددامقدارعلیھمیفرضأنولھمثلا،الربعأوكالثلثالأرضمنیخرجمما

بینوالفرقبالنقود.ذلكیقوّمأنولھالأرض،تطیقھمابحسبموزوناًأومكیلا

قائما:الخراجواجبیبقىبینماالإسلام،فيالذميبدخولتسقطالجزیةأنالواجبین

علىأرضھعلىالخراجوكانرأسھعنالجزیةرفعتالصلحأھلمنأسلم"فمن

.)225(حالھ"

والأعراضوالأموالالدماءفيالإسلاميالقانونبأحكامالالتزاموثالثھا:

ذلكومثلالمسلمین.شأنذلكفيشأنھموالجنائیة،المدنیةالنواحيوسائر

والشفعةوالرھنوالشركاتوالإیجاراتالبیوعمنوالمدنیةالمالیةالمعاملات

التيوالتصرفاتالعقودمنوغیرھاوالكفالةوالحوالةالمواتوإحیاءوالمزارعة

.)226(المعاششؤونبھاوتنتظموالمنافعالأموالبواسطتھاالناسیتبادل

.42صالإسلامي،المجتمعفيالمسلمینغیرالقرضاوي،یوسف()226

.142صالسلطانیة،الأحكامالماوردي،()225

.70صالخراج،یوسف،أبو()224
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ظھرانیھم،بینیعیشونالذینالمسلمینشعوراحترامالواجبھذافيویدخل

أنلھمیجوزفلاورعایتھا،بحمایتھاتظلھمالتيالإسلامیةالدولةھیبةومراعاة

وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولیذكرواوألاتحریف،ولافیھبطعناللهكتابیذكروا

یصیبواوألافیھ،قدحولابذمالإسلامدینیذكرواوألاازدراء،ولالھبتكذیب

والصداقةبالمودةیتقربواولاالحربأھلیعینواوألانكاح،باسمولابزنامسلمة

وألا،)227(ومالھدمھفيلھیتعرضواولادینھعنمسلمایفتنواوألاأغنیائھم،إلى

وألالإفسادھم،المسلمینلأفرادیبیعوھاوألاالخنزیروأكلالخمربشربیتظاھروا

رمضان.نھارفيوالشربالأكلیظھروا

تمصارمبالتزامالإسلامیةالدولةأرجاءفيالمفتوحةالبلادسكانحظىكما

ومللھمدیانتھماحترامعلىالجیشقوادطرفمنوالتسلیمالصلحعقودفيتسجیلھ

المقاتلینمنلھمتعرضلمنإلایتعرضواوألا،)228(ومعابدھموشرائعھم

المسلحین.

كبیرةأعداددخلتأنفبعدالمسلمین،بینعاشمنأكثرالنصارىویعد

التيالحقوقبكلفتمتعوادینھمعلىالآخرونبقيواختیارا،طوعاالإسلامفيمنھم

یلاحقونكانواالذینالروماناضطھادمنطویلاعانواأنبعدالإسلاملھمكفلھا

.195صالإسلامیة،المجتمعاتفیصل،شكريانظر:()228

.145صالسلطانیة،الأحكامالماوردي،()227
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والغلظةالقسوةإلىبالإضافةالعذاب،أصنافویذیقونھالدینيبمذھبھمیلتزملامن

رجالكبارإنحتىالباھظةالضرائبجبایةأثناءالسكانبھمایعاملونكانواالتي

إلیھمبعثھاالتياللهرحماتمنرحمةالإسلاميالفتحاعتبرواالنصارىالدین

إلىالثالثعیشویابھالنسطوريالبطریركأرسلفقدالروماني.النیرمنلیتخلصوا

إن!"ھافیھ:یقولالإسلاميالفتحبعدكتاباًالمجمعفيزمیلھسمعانالبطریرك

ذلكومععندنا،أصبحواالأرضوقیادةالعالمسلطةالربمنحھمالذینالعرب

الاحتفاظعلىویشجعوننایساعدوننا،فھمبسوء،للنصرانیةیعرضونلانراھم

.)229(والقدیسین"الرھبانلیجلوّنوإنھمبمعتقداتنا،

للفتح،الأولىاللحظةمنذالإسلاميالمجتمعحركةفياندمجواالنصارىأن

إدارةفيالطویلةلخبرتھمالمسلمونلھمسلمھاالتيالإداریةالمناصبتولواحیث

بوجھالإدارةعلىبالإشرافواكتفواوالجبایة،المالدیوانيفيوبخاصةالدواوین

فمنذالأموي.العھدخلالوبخاصةجداًواسعنطاقعلىاستخدامھمتموقدعام،

لواليفكانالإداریة،المناصبمنكثیراًالنصارىشغلالخطاببنعمرخلافة

إلىسفیانأبيبنمعاویةوعَھد،)230(نصرانیاكاتباًالأشعريموسىأبيالبصرة

بنمنصورابنھبعدهمنفیھاوتخلفھدمشقبخراجالروميمنصوربنسرجون

المصریةالھیئةطبعة،دونالإسلامیة،الدولةفيالمسلمینغیرمعاملةأحمد،الكریمعبدنریمان()230

.109صتاریخ،دونالقاھرة،للكتاب،العامة

.166صالإسلامیة،الدعوةخصائصحسن،أمینمحمد()229
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وعیّن،)231(أوثالابنالنصرانيالكاتبإلىحمصبخراجعھدبینماسرجون،

النصراني،إسحاقیساعدهوكانالدولة،لدواوینرئیساًإتناسیوسالحكمبنمروان

منوكثیراًعبد،آلافأربعةملكحتىطائلة،ثروةالرفیعمنصبھمنجمعوقد

أربعمائةإیجارمنالرّھافيكنیسةوبنىوالفضة،والذھبوالبساتینوالقرىالدور

ھذافياشتھروممنالحذاقالأطباءمنھموكان.)232(فیھایملكھاكانحانوت

وتیاذوقالخاص،سفیانأبيبنمعاویةطبیبكانالذيالنصرانيواثالالمیدان

الثقفي.یوسفبنالحجاجطبیب

بنموسىالقائدكتبھأمانعقدعلىأیضاًفتحھابعدالأندلسسكانحصل

تعھدوفیھالمفتوحة،البلدانكلمنھااستفادتالتيالأمانعھودغرارعلىنصیر

وأنالجزیةیؤدواأنعلىعبادتھم،وأماكنوأعراضھموأموالھمدمائھمبصیانةلھم

المعاھدة:ھذهفيجاءوقدعدوھم.یحالفوالاوأنالمسلمینعلىعیناًیكونوالا

اللهعھدلھوأنالصلح،علىنزلأنھغبدوشبنلتدمیرنصیربنالعزیزعبد"من

یؤخر،ولاأصحابھمنلأحدولالھیقدمألاوسلمعلیھاللهصلىنبیھوذمةوذمتھ

ولاأولادھموبینبینھمیفرقولایسبونولایقتلونلاوأنھمملكھ،عنینزعولا

تعبدماملكھعنینزعولاكنائسھم،تحرقولادینھم،علىیكرھواولانسائھم،

.125صحضارتنا،روائعمنالسباعي،مصطفى()232

.6/183والملوك،الأممتاریخالطبري،()231
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لنایؤويلاوأنھمدن...سبععلىصالحوأنھعلیھاشترطناالذيوأدىونصح،

.)233(علمھ"عدوخبریكتمولاآمنا،لنایخیفولاآبقا،

السكان،منعجیباًمزیجاًالإسلاميالفتحبعدالأندلسبلادضمتوقد

كبیرةجالیةیكوّنونكانواالذینالیھودھناككانالنصارىمنأھلھاإلىفبالإضافة

جماعاتإلیھاوفدتكماوألبیرة،إلیسانةمثلبأكملھامدناسكنواأنھمحتىبھاجداً

الشاموبلادالعربیةالجزیرةأنحاءمنقدمواالذینالعربمنالآلافبمئاتتعد

البلاداستوطنواثمالفتوحفيوشاركواأسلمواالذینوالبربرموالیھم،ومعھم

الأندلسنصارىوشكلالصقالبة،منوالمواليأیضاً،موالیھممعفیھاواستقروا

باتتالتيالسكانیةالتشكیلةھذهمنكبیرةوطائفةمھماجزءأسلمواالذینوالعجم

والمعتقدات.الأعراقمتعددةبشریةفسیفساءعنعبارة

التيالعقیدةبحریةالإسلاميالحكمظلتحتالأندلسنصارىنعموقد

عننواقیسھاتتوقفلمالتيوأدیرتھمكنائسھمعلىوحافظواالأمانعھدلھمضمنھا

بكلوالأریافالمدنفيوالاجتماعيوالثقافيالدینيدورھاتؤديوظلتالدق،

الأساقفةبتنصیبالتبشیريالعملتنظیمحیثمنالفتحقبلالحالكانكماحریة

الأطفال،وتعمیدالأوقاف،وتنظیمالأدیرة،علىوالإشرافالمھمة،لھذهالمھیؤون

 دارطبعة،دونالأندلس،أھلرجالتاریخفيالملتمسبغیةأحمد،بنیحیىبنأحمد،الضبي ()233

.274صتاریخ،دونبیروت،العربي،الكاتب
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المواسمفيصلبانھمیظھرونالنصارىوظلوغیرھا،العقودمختلفوتسجیل

منالرغمعلىالمسلموناستحدثھاالتيالمدنفيكنائسبنواإنھمبلوالأعیاد،

مدنأسوارخارجالجدیدةالكنائسبناءبوجوبأفتواالذینالفقھاءمعارضة

أنغیر،)234(ظھرانیھمبینولاالإسلاممدائنفيإحداثھایجوزولاالمسلمین،

عاشرواالذینللنصارىملزمةیجعلھاولمالفقھاءفتوىتجاوزالحكامتسامح

قویة.وعلاقاتبمصالحمعھموارتبطواالمسلمین

شرائعھمبتطبیقلھمیسمحذاتياستقلالمنالمسلمونالحكاممكنھمكما

فيالموجودالمركزيالإداريالجھازلدىممثلیھمواختیارقضاتھم،إلىوالاحتكام

یقومونالروحیونالمحاكمرؤساءوكانالكنسیةمحاكمھملھمكانحیثقرطبة،

ولاةووقف.)235(والمنازعاتالمیراثمسائلیخصفیماالقضاةكبارمقامفیھا

ولم،)236(واختلافاتھمالنصارىمذاھبمنالتامالحیادموقفالمسلمونالأمر

إقرارأوالمطرانتعیینحقسوىالجانبھذافيسلطةبأیةلأنفسھمیحتفظوا

المصریةالھیئةطبعة،دونالإسلامیة،الدولةفيالمسلمینغیرمعاملةأحمد،الكریمعبدنریمان()236

.103صتاریخ،دونالقاھرة،للكتاب،العامة

المعارفمؤسسة،1ط.الأندلس،افتتاحتاریخالعزیز،عبدبنعمربنمحمدالقوطیة،ابن()235

.5صم،1994بیروت،والنشر،للطباعة

إفریقیاعلماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربمحمد،  المعیاربنیحیىبنأحمدالونشریسي،()234

،الرباطالإسلامي،الغربدار؛الإسلامیةوالشؤونالأوقافوزارةوالمغرب،والأندلس

.1/140م،1981بیروت،

124 10-



یدخلشكليإشرافوھو،)237(الدینیةالمجامعلعقدالدعوةعلىوالموافقةانتخابھ

رعایاھا.علىالدولةسیادةإقرارضمن

لاوالتيعلیھایقومالتيالأسسمنجملةإلىالإسلامفيالآخرقبولویستند

منھا:نذكرعلیھا،یرتكزالتيالمتینةالأرضیةبمثابةلأنھاعنھاالاستغناءیمكن

الإنسانیة:الكرامةاحترامأولاً:

إنسانفكلالإنسان،كرامةباحترامالاعتقادعلىالإسلامفيالتسامحیقوم

كلوقبلأولاًھوحضارتھأولغتھأوموطنھأودینھأوجنسھأولونھكانمھما

الثابتةحقوقھولھالأرض،تعمرالتيالبشریةالمجموعةإلىینتميإنسانشيء

ویؤمنیعتنقھالذيالدینكانمھماوكرامتھوعرضھدمھلھتحفظوالتيبالطبیعة

.)238(ذلكعلىیحاكمھأویدینھأنلأحدولیسبھ،

الكونفيالإنسانمكانةسموعلىلتؤكدجمیعاًالسماویةالدیاناتجاءتوقد

وخصھلتخدمھ،مخلوقاتھجمیعلھوسخرلھخلیفةهللارتضاهحیثفیھ،ومركزیتھ

القاھرة،الأسرة،مكتبةطبعة،دونالإسلام،ضوءفيوالتسامحالعدلأحمد،السیدالمخزنجي،()238

.62صم،2006

الأمویةالدولةقیامإلىالإسلاميالفتحمنالأندلستاریخفيدراسة:الأندلسفجرمؤنس،حسین()237

م،1959مصر،القاھرة،والنشر،للطباعةالعربیة الشركة،1ط.م)،711-756(

.496ص
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ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککک{کتعالى:اللهفقالوالكرامةبالرفعة

].70الإسراء:[سورةڻ}ں

وجوبعلىالتأكیدعلىعصرنافيالإنسانیةالمنظماتجھودوتضافرت

وحریةوالأمان،والحریةالحیاةفيالحقالأولالمقامفيومنھاالحقوق،ھذهتوفر

أماموالمساواةالمدنیةالحقوقبكلالتمتعفيوالحقوالعقیدة،والدینالفكر

.)239(القانون

الاعتقاد:حریةثانیاً:

عقائدھمیختارواأنفيجمیعاًللناسالحریةتركالأساسھذیقتضي

مھمانفوسھمإلیھوترتاحضمائرھمترتضیھبحیثإرادتھممننابعاًحراًاختیاراً

أنفيوالمذاھبوالطوائفالأدیانلجمیعالمجالوإفساحفیھا،الآخررأيكان

العبادةھذهأماكناحترامیتموأنكاملة،بحریةوطقوسھاعباداتھاتمارس

.)240(علیھوالمحافظة

إلىفبالإضافةالدینیة،والمذاھبالعقائدبمئاتالیومالأرضیةالكرةتزخر

ووثنیةوضعیةأدیانھناكوالإسلاموالمسیحیةالیھودیةالسماویةالأدیان

لاوأعدادوالھندوسیةوالبوذیةوالمزدكیةوالزرادشتیةوالكونفوشیوسیةكالمجوسیة

صم،1977مصر،القاھرة،الاسلامي،المختارالإسلامیة،الأعلى، الحكومةأبوالمودودي،()240

186.

.62صالإسلام،ضوءفيوالتسامحالعدلالمخزنجي،()239
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تحتضنوكلھاالحق،علىبأنھاتعتقدوكلھاالدینیة،والطوائفالمذاھبمنتحصى

بمختلفدائرتھاإلىوتجتذبھمإلیھاالناستستمیللأنوتسعىقوةفيالدینيتراثھا

تنشئھموأنالصاعدة،أجیالھاإلىذلكتنقلأنعلىوتحرصوالأسالیب،الوسائل

المحالبابمنبأنھیوحيالمشھدوھذاوتعالیمھا.مبادئھاعلىأظفارھمنعومةمنذ

دیناعتناقسبیلفيوسوقھاواحدقالبفيالكثیرةالعقدیةالتنوعاتھذهصب

بسببالیومعلیھھيمماأكثرجحیمإلىجمیعاًالأرضتحولتوإلاواحد،

التسامحھوالبشربینالسلاملبسطالوحیدفالسبیلوالاقتصادیة،السیاسیةالخلافات

حتىمطلقةبحریةفیھیرغبونفیماالاعتقادفيجمیعاالناسبحقوالإقرارالدیني

.)241(للتواصلبینھمالمجالیفسح

والاختلاف:بالتنوعالقبولثالثاً:

الآخرلقبولنفسياستعدادالوجوهمنوجھفيھوالإسلامفيالآخرقبول

حتمیةعلىینصالملموسوالواقعوالمنطقالعقللأنعقائده،واحترامالمختلف

البشراختلافالواضحةصورهومنالإنسانیة،الحیاةفيطبیعیةكظاھرةالاختلاف

واللغات،والجنسواللونوالتقالیدوالعاداتوالمعتقداتوالتصوراتالأفكارفي

جعلإلىوالمتطرفونالمتعصبونیسعىأنوالمستھجنالغریبمنكانلذلك

الیھودیةالسماویة:الأدیانومصادرعقائدفيـدراسةالأدیانمقارنةخلیل،طارقالسعدي،انظر:()241

العلومدار،1ط.والبوذیة-،والجینیةالھندوسیةالوضعیةوالأدیانوالإسلاموالمسیحیة

بعدھا.وما288صم،2005لبنان،بیروتالعربیة،
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فكریةمنظومةضمنصبھمعلىویعملونبعضا،لبعضھممتطابقةصوراًالناس

یجريالتيالسننمعحتمیایتنافماوھوواحد،ومعتقدأحادیة،وثقافةواحدة،

نح}نجميمىمخمممحمجليلىلم{لختعالى:قالالكون،علیھا

].118ھود:[سورة

مظاھركلفيالناساختلافمننابعالأدیانفيالاختلافبأنفالاعتقاد

فيوحریتھإنسانیتھاحترامبابمنالمختلفاحترامعلینایحتمالطبیعیةالحیاة

یعجبنا،لمولوحتىالمعتقدھذاوفقوسلوكھحیاتھیكیفأنفيوإرادتھالاختیار

.)242(تفاھتھأوببطلانھنجزمأنناأو

والتعایش:التعارفرابعاً:

والتقاتل،والتظالمللصراعذریعةالأدیانفيالاختلافنجعلألابھویراد

منذالدنیافيسائروھوأبنائھا،علىالحیاةتفرضھطبیعیاًقانوناًالاختلافدامفما

مطالبونالبشرفإنعلیھاومنالأرضاللهیرثأنإلىفیھاومستمرالتاریخفجر

معیتعایشونتجعلھمالتيبالطریقةالأدیاناختلافومنھالاختلافھذایكیفوابأن

البشریةالحیاةتطویرفيبعضابعضھممنویستفیدونسلام،فيبعضاًبعضھم

أندونالعامةالإنسانیةللمنفعةالكونخیراتتسخیروحسنظروفھموتحسین

{ڄتعالى:قالوالتعاونالتواصلمنیمنعھالذيالعائقدورالعقائدلاختلافیكون

.186صالإسلامیة،الأعلى، الحكومةأبوالمودودي،انظر:()242
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].13الحجرات:[سورةژ}ژڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

عنومعرفتھالآخرمنالدنوفيبالرغبةیوحيالآیةھذهفيالتعارفومصطلح

الاعترافأيوالتنوعالتعددیةبواقعالإقرارھوالتعارفشرطكانلذلكقرب،

الانفتاحأجواءفيیتمأنالتعارفمقتضیاتومن،)243(باختلافھوالقبولبالآخر

ظلفيممارستھالمستحیلمنلأنھودوائره؛التنوعھذاأطرافبینالواسع

عنبعیداًیتمأنكذلكمقتضیاتھومنلھا،والتعصبالذاتعلىوالانكفاءالانغلاق

والإخضاع.والتسلطوالعنفالقوةممارسات

والإقصاءالكراھیةعنفذبدیلالاختلافظلفيوالتعایشالتعارفإن

یشاركھالذيالآخرمعللتفاعلالإنسانفيفطريمیلعنیعبروھووالصراع،

لإشاعةسبیلأقومأنھكماواحد،كوكبفوقالعیشمعھویتقاسمالإنسانیةفي

والشعوبالأمموربطالعقولوتلقیحنطاق،أوسععلىونشرهالإنسانيالكسب

حيدلیلوھوالمیادین،كلفيالبشريالجھدثمراتمنجمیعاًلتستفیدببعضھا،

والمشاعرالعدوانیة،النزعاتجمیععلىتتعالىالتيالإنسانیةالوحدةعلى

منكثیرفيالناسعلىالمنافعوتبادلالمصالحتشابكفرضوقدالعنصریة.

المصلحةتحقیقعلىلیتعاونواواختلافاتھمخلافاتھمیتجاوزواأنالأحیان

الثریادار،1ط.الحدید،–الحجراتتفسیرمحمد،بنصالحبنمحمدالعثیمین،انظر:()243

.58صم،2004ھـ/1425الریاض،والتوزیع،للنشر
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عنالبشرنفوسداخلمنتنبعساریةأخلاقیةقیمةالمبدأھذاأصبحفإذاالمشتركة،

.)244(العامالسلامحلممنالإنسانیةاقتربتفقدورضىاقتناع

بالتسامحنعنيإذالإسلام"فيالتسامح"مفھومنحددأننستطیعذلكومن

لھتكونوأنحقاً،یراهمایعتقدأنفيحقالأمةفيفردلكلیكونأنالدیني

قوانینأمامالمختلفةالأدیانأھلیكونوأنیشاء،كمادینھشعائرتأدیةفيالحریة

.)245(سواء"الدولة

الیھودسمىفقدتسامح،نظرةالأخرىالأدیانإلىالإسلاموینظر

إلىالإسلامدعارقیقتان.تسمیتانوھماذمة،أھلوسماھمكتاب،أھلوالنصارى

الجماعاتبینأمكانتالأفرادبینالإنسانیةالعلاقاتیبنيفھوالذلیلغیرالتسامح

ھيبالتيالعداوةدفعضرورة–وتعالىسبحانھ–اللهذكروقدالتسامح.على

علیھاللهصلىالرسولوأمرالمحبةیجلبالذيھوالكریمالدفعھذاوأنأحسن،

التسامحمبدأالرسولطبقفقدیعادیھ،عمنالجمیلالصفحالمسلمیصفحأنوسلم

التسامحأنیتبینوبذلكحروبھ.وفيمعاھداتھفيوغیرھمبالمشركینعلاقتھفي

الناسبینالعلاقةفيالنبوةرسمتھاالتيالإسلامیةالسیاسةھوالجمیلوالصفح

فيالمطلقةالسیاسةوھيوغیرھم،المسلمینبینوخصوصاًبعض،معبعضھم

.95صالذمة،وأھلالإسلامحسن،علىالخربوطلي،()245

القاھرة،الاعتصام،دارطبعة،دونحیاة،ومنھجمجتمعنظامالإسلامیة:أنور،الجندي،انظر:()244

.49صم،1979
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أنوذلك.)246(الحربأعقابفيالمجروحةللقلوبالشافیةوالسیاسةالسلم،حال

والعنفالقوةاستخدامإلىیمیلولاالشاملة،العامةبالإنسانیةیؤمندینالإسلام

ولجأتأحسن.ھيبالتيالناسویجادلوالحكمةبالموعظةاللهسبیلإلىیدعووإنما

تحقیقأجلمنالدینيالتعایشسیاسةإلىتاریخھافتراتمعظمفيالإسلامیةالدولة

مماوالسلام،والتعاونوالإخاءالمحبةینشرالذيالتعایشأنذلكالسلمي،التعایش

ومعانیھا.صورھاأسمىفيالإنسانیةإلىیؤدي

علىدلیلخیرالمسلمینغیرمعوسلمعلیھاللهصلىمحمدالنبيھدى

اللهصلىالنبيأنحنیفة:أبيصاحبالحسنبنمحمدروىالآخر،معالتسامح

الرغمعلىوھذافقرائھم.علىلیوزعقحطوالمامالاًمكةأھلإلىبعثوسلمعلیھ

عنوالشیخانأحمدوروىوأصحابھ.ھووالأذىالعنتمنمكةأھلمنقاساهمما

إذقریشعھدفيمشركة،وھيعليّقدمتأميإنقالت:بكرأبيبنتأسماء

وھيقدمتأميإناللهرسولیافقتل:وسلمعلیھاللهصلىالنبيفأتیتعاھدوا

أمّك.صلىنعم،قال:أفأصلھا!الإسلام)عنراغبةأنھا(تریدراغبة

.96صالذمة،وأھلالإسلامحسن،علىالخربوطلي،()246
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لأھلوسلمعلیھاللهصلىالرسولمعاملةفيكذلكالسماحةھذهوتتجلى

ویعودإلیھم،ویحسنویكرمھمیزورھمكانفقد–نصارىأمیھوداً–الكتاب

.)247(ویعطیھممنھمویأخذمرضاھم:

اللهصلىاللهرسولأنالمسیببنسعیدعنالأموالفيعبیدأبووروى

وروىعلیھم،تجريفھيالیھودمنبیتأھلعلىبصدقةتصدقوسلمعلیھ

الإسلامعلیھوعرضیھودیاًعادوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنأنس:عنالبخاري

.)248(النارمنأنقذهالذي�الحمدیقول:وھوفخرجفأسلم،

.8/68الأوطار،نیلالشوكاني،انظر:()248

بعدھا.وما47صالإسلامي،المجتمعفيالمسلمینغیرالقرضاوي،یوسف()247
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الثانيالباب

الآخرقبولمسألةفيالفقھیةالقواعدتطبیقات

الأولى.المجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالأول:الفصل

الأحكام".تباینیوجبلاالدارین"اختلافقاعدةالأول:المبحث-

حیاً".كحرمتھمیتاًالآدمي"حُرمةقاعدةالثاني:المبحث-

جائز".الضرورة"قضاءقاعدةالثالث:المبحث-

الجنایة".وجودحالمعتبر"التكافؤقاعدةالرابع:المبحث-

فیھایستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالخامس:المبحث-
والمستأمن".والذميالمسلم

بعدبصحتھایحكمالكفارعقدھاالتي"العقودقاعدةالسادس:المبحث-
المسلمین".علىمحرمةتكنلمإذاالإسلام

الثانیة.المجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالثاني:الفصل

فلا".لاومنذبیحتھ,حلتمناكحتھحلت"منقاعدةالأول:المبحث-

بالإسلام".سقطبالكفراستحق"ماقاعدةالثاني:المبحث-

لاالغیررضابغیرالغیرعلىالحق"إیجابقاعدةالثالث:المبحث-
یجوز".

شروطھم".عند"المسلمونقاعدةالرابع:المبحث-

بالشبھات".تسقطلاالعباد"حقوققاعدةالخامس:المبحث-

فیھایستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالسادس:المبحث-
والمستأمن".والذميالمسلم
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الثانيالباب

الآخرقبولمسألةفيالفقھیةالقواعدتطبیقات

مسألةفيالفقھیةالقواعدتطبیقاتالدراسةھذهمنالثانيالبابفينتناول

الآتیین:الفصلینفيوذلكالآخر،قبول

الأولالفصل

الأولىالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعد

الأحكام".تباینیوجبلاالدارین"اختلافقاعدةالأول:المبحث-

حیاً".كحرمتھمیتاًالآدمي"حُرمةقاعدةالثاني:المبحث-

جائز".الضرورة"قضاءقاعدةالثالث:المبحث-

الجنایة".وجودحالمعتبر"التكافؤقاعدةالرابع:المبحث-

یستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالخامس:المبحث-

والمستأمن".والذميالمسلمفیھا

بعدبصحتھایحكمالكفارعقدھاالتي"العقودقاعدةالسادس:المبحث-

المسلمین".علىمحرمةتكنلمإذاالإسلام
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الأولالفصل

الأولىالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعد

الآتیة:المباحثوفیھ

الأولالمبحث

الأحكام"تباینیوجبلاالدارین"اختلافقاعدة

بقعةٍأوبلدٍكلُّھيالإسلام:فدارالكفر.ودارالإسلامداربالدارین:یقصد

ھذهسكانأكثركانوإنللمسلمینفیھاوالكلمةُوالقوةوالغلبةُالإسلامأحكامُتعلوھا

والغلبةُالكفرأحكامُتعلوھابقعةٍأوبلدٍكلُّھيالكفر:ودارالكافرین.منالدار

.)249(المسلمینمنالدارھذهسكانأكثركانوإنللكافرینفیھاوالكلمةُوالقوة

المسلمینمنالإسلامبلادداخلكانمنكلالتزامیجبالإسلامدارفي

الإسلامیةالبلادتكونأنذلكفيویستويبالمعاملات.یتعلقفیماالشریعةبأحكام

كلعلىالإسلامأحكامفتطبقالیوم,الحالھوكمامتعددةدولاًأوواحدة,دولة

مسلمسافرفإذاجنسیاتھم.أوأجناسھمأولغاتھمأودینھمباختلافعبرةولاسكانھا,

فيلھحلالفھوبلدهفيعلیھحلالكلفإنآخرمسلمبلدإلىمثلاًمصرأھلمن

الذيالبلدفيعلیھحرامفھوبلدهفيعلیھمحرمكلوكذلكإلیھ,سافرالذيالبلد

ابن،7/130الصنائع،بدائعالكاساني،،1/779الفنون،اصطلاحاتكشافالتھانوي،ینظر:()249
.4/757الجرار،السیلالشوكاني،،2/728الذمة،أھلأحكامالقیم،
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فإذاالربا,أكلأوالسرقةأوالحقبغیرالمحرمةالنفسقتللھیجوزفلاإلیھ.سافر

.)250(بھیؤاخذفإنھالمحرماتمنمحرمًاارتكب

وبقبولھمالإسلام,دارأھلمنلأنھمالعبادات،غیرفيالذمةأھلحالكذلك

منبقعةأيفيمسلممنذميسرقفإذاالإسلام.أحكامبالتزامأقرواقدالذمةعقد

داربدخولھفإنھالمستأمنأمایُحد.فإنھالقطعحدالسرقةوبلغتالإسلامدار

فيالذميیلزممایلزمھالمعاملاتففيالإسلام,بأحكامالتزمفقدبأمانالإسلام

معالعقودمنیحلماإلامعھیعقدأنلمسلمیحلفلاالآخرین,معمعاملاتھ

اختلففقدالحدودفيأماشرعًا.یلزمھلاشيءمنھیُؤخذأنیجوزولا,المسلمین

الفقھاءبینخلاففلامثلاًمسلمًامستأمنقتلفإذاللحد,تبعًاعلیھالحكمفيالفقھاء

.)251(ذمیًاالمستأمنقتلإذاوكذلكبھ,یُقتلأنھفي

دارفيالمسلموجودأنعلىوالحنابلةوالشافعیةالمالكیةفقھاءجمھوراتفق

دارفيمتساویةوالرخصالعزائموأنالتكلیف,أحكامفيلھتأثیرلاالحرب

لازمةالشرعأحكام"فإنالشوكاني:الإمامیقول.)252(الحربودارالإسلام

أوالشرعیةللأحكامبناسخةلیستالحربوداروجدوا,مكانأيفيللمسلمین

،4/165الأم،الشافعي،،3/355الجلیل،مواھبالحطاب،،16/91المدونة،مالك،ینظر:()252
/9الكبیر،الشرحقدامة،ابن،10/439المغني،قدامة،ابن،2/358المھذب،الشیرازي،

.4/122الإنصاف،المرداوي،،383

،8/6خلیل،مختصرشرحالخرشي،.3/249عابدین،ابنحاشیةعابدین،ابنینظر:()251
.5/524القناع،كشافالبھوتي،،6/37الأم،الشافعي،

.18/241الكبیر،الحاويالماوردي،ینظر:()250
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تسقطلاالفرائضمنوغیرھاوالصوموالزكاةفالصلاةذلكوعلى.)253(لبعضھا"

دارفيأقاربھورثھھناكمسلمماتولوالكفر,بلادفيیعیشالذيالمسلمعن

.)254(الفقھاءبینخلافبلاوھذاامرأتھ,منھواعتدتالإسلام

كانفإذاللأفعال,الحرمةأوالحلصفةتغیرلاالمكانأوالدارفإنوكذلك

فلاتبیحھالإسلامیةالشریعةولكنالحربدارفيمنھممنوعًاأومحرمًاالفعل

موھوالحربدارفيمباحًاالفعلكانوإذافاعلھ,علىعقاب فلاالشرعفيمحرَّ

الإمامذلكذكروقدارتكابھ.علىجزاءالمقررةالعقوبةتُمنعولاالإثمیسقط

أنعلیھ:ویجتمعونالمسلمون,ویعقلھوالسنة,التنزیلیوافق"وممافقال:الشافعي

بلادفيحرامالإسلامدارفيوالحرامالكفر,بلادفيحلالالإسلامدارفيالحلال

الكفربلادعنھتضعولامنھ,شاءماعلىاللهحدهفقدحرامًا,أصابفمنالكفر,

.)255(شیئًا"

أمروھوأربع,حتىواحدةمنبأكثرالزواجالشرعلھأباحقدفالمسلم

مممنوع زوجتینبینالغرببلادفيمسلمجمعفإذاالكفر,بلادمنكثیرفيومجرَّ

فيمباحةالفاسدةالعقودمنوكثیروالرباوالزناشرعا.عقابولاعلیھإثمفلامثلا

أوبینھمفیماالمسلمینبینذلككانسواءھناكالمسلمعلىحراموھيالكفر,بلاد

.7/374الأم،الشافعي،()255

.5/490عابدین،ابنحاشیةعابدین،ابن.30/33المبسوط،السرخسي،()254

.4/152الجرار،السیلالشوكاني،()253
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الاتجارالغرببلادفيللمسلمینیجوزلاذلكوعلى،)256(وغیرھمالمسلمینبین

.)257(عندھممباحاذلككانوإنتنتجھاالتيالمصانعشراءأوالخمرفي

كلعلىتطبقالشریعةأنإلىوالحنابلةوالشافعیةالمالكیةالجمھوروذھب

وسواءخارجھا,أوالإسلامیةالبلادحدودفيسواءارتكبت,مكانأيفيجریمة

أيفيالشریعةبأحكامملزمالمسلملأنمستأمنا؛أمذمیاأممسلماالجانيأكان

العبادات-غیرفي-الشرعیةالأحكامبتلكملزمانوالمستأمنوالذميمكان,

لافإنھالفعلتحریمعلىیؤثرلاالداریناختلافكانولماوالأمان,العھدبمقتضى

أومسلماقتلفمنالمحرم,الفعلإتیانعلىجزاءالمقررةالعقوبةعلىبالتاليیؤثر

علىالقدرةلعدمعنھالحدیسقطولاآثمفإنھالإسلامدیارخارجسرقأوزنى

.)258(یُحدفإنھالبینةعلیھقامتأوواعترفالإسلامدارإلىرجعفإنھناك,تطبیقھ

فبعضالأحكام,بعضتباینتوجبالكفردارأنإلىوذھبواالحنفیة,وخالفھم

صححواذلكوعلىالحرب,دارفيتجوزالمسلمینبلادفيتحرمالتيالمعاملات

المسلمینبینالرباذلك:ومنالإسلام,بلادخارجتقعالتيالفاسدةالعقودجمیع

الأم،الشافعي،،3/354الجلیل،مواھبالحطاب،،3/111خلیل،مختصرشرحالخرشي،()258
.8/473المغني،قدامة،ابن،2/241المھذب،الشیرازي،،4/162

.5/222المغني،قدامة،ابن،7/355الأم،الشافعي،،4/426المدونة،مالك،()257

،9/391المجموع،النووي،،3/362الفروق،القرافي،،4/465المدونة،مالك،ینظر:()256
أھلأحكامتیمیة،ابن،4/254المحتاج،مغنيالشربیني،،1/585الأخیار،كفایةالحصني،

.3/842السلام،سبلالصنعاني،،1/279الذمة،
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.)259(برضاھمذلككانإذاالحربأھلمنوغیرھم

الجرائمعلىتطبقلاكالحدودالعقابیةالشریعةأحكامأنكذلكالحنفیةویرى

أوالإقامةعلىبالقدرةمشروطالحدإقامةلأنالحرب؛دارفيالمسلمیقترفھاالتي

وإذاالإسلامیة,غیرالبلادعلىوغیرھاالحدودإقامةفيللإمامولایةولاالتطبیق,

.)260(العقوبةتجبلموالقدرةالولایةتتوافرلم

فيمباحةودماءھمالحربأھلأموالأنعلىالفقھاءاتفاقمنالرغموعلى

أموالھم؛أخذأوقتلھمأمانشبھةأوبأمانبلادھمدخللمنیحللاأنھإلاالأصل

وجبغصبھ,أوشیئامنھمسرقفإنالإسلام,فيمحرموھوغدرا,ذلكفيلأن

.)261(مسلممالأخذلوكماصاحبھ,إلىرده

المسلمینبینالعلاقةتحددفھيالمھمة؛القواعدمنالقاعدةھذهفتعتبر

المعاھَدینووالحربیینالذمةأھلمنوغیرھمالمسلمینوبینببعض,بعضھم

فيالقوانینإقلیمیةبمبدأالقانونیینعندیعرففیماالإسلام,دولةداخلوالمستأمنین

جرائممنالدولةإقلیمفيیقعماكلعلىحكمھیسريالقانونأنومعناهدولة,كل

الأمالشافعي،،2/116خلیل،مختصرشرحالخرشي،،7/133الصنائع،بدائعالكاساني،()261
.8/458المغني،قدامة،ابن،4/248

تبیینالزیلعي،،4/153القدیر،فتحالھمام،ابن،7/131الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()260
.3/182الحقائق،

الفتاوىنظام،الشیخ،5/192الصنائع،بدائعالكاساني،،10/95المبسوط،السرخسي،()259
.2/232الھندیة،
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السیادةفيالدولةحقعندھمالمبدأھذاوأساسوصفتھ,المجرمجنسیةكانتمھما

وكذلكبینھم,فیماوتعاملاتھمالمسلمینعلاقةالقاعدةتحددكماأرضھا,على

حیثالدولي,بالقانونزمننافينسمیھمافيفتدخلالكفر,دارفيبغیرھمعلاقتھم

.)262(الدولمنوغیرھاالمسلمیندولةبینالعلاقةتحدد

التيالأساسیةالقواعدمنأنھاإلىالعصرھذافيالكبرىأھمیتھاوترجع

المسلمینعددكثرةإلىنظراالأقلیات؛بفقھتسمیتھعلىاصطلحماعلیھایدور

فعلعلىیقدمأنھناكللمسلمیجوزفلاإسلامیة,غیربلادفيیعیشونالذین

.)263(فیھاتطبقلاالإسلامأحكامأنبحجةالإسلاملأحكاممخالف

منھا:بأدلة,الأحكامتباینیوجبلاالداریناختلافبأنالقائلوناستدل

الحلالفيالصحیحةالنبویةوالأحادیثالقرآنیةالآیاتونواھيأوامرعموم-1

"ولاذلك:فيالشافعيالإمامیقولآخر،دونبمكانذلكتخصلمإذوالحرام,

لأنالحدود؛منخلقھعلىاللهأوجبفیماالإسلامودارالحربداربینفرق

نخنح{نج]،38المائدة:[سورةهم}هجني{نىیقول:وجلعزالله

اللهصلىاللهرسولوسن].2النور:[سورة}همهىهجنينىنم

منیستثنلمجلدة،ثمانینالقاذفاللهوحدالرجم،الثیبالزانيعلىوسلمعلیھ

.10/605الفقھیة،القواعدموسوعةالبورنو،()263

بعدھا.وما228صللمرغیناني،الھدایةكتابخلالمنالفقھیةالقواعدالكوزلجي،()262
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فرائضھ،منشیئاأھلھعنیضعولمالكفر،بلادفيولاالإسلامبلادفيكان

.)264(الكفر"ببلادعلیھمحرممماشیئالھمیبحولم

بنأمیة"كاتبتقال:-عنھاللهرضي-عوفبنالرحمنعبدعنروىما-2

بصاغیتھفيوأحفظھبمكة,صاغیتيفيیحفظنيبأنكتاباخلف

.)265(المدینة"

مالھلحفظكافراوكلعنھاللهرضيعوفبنالرحمنعبدأنالدلالة:وجھ

علیھاللهصلىالنبيحیاةفيذلكفعلوقدالفتح,قبلحربداركانتوقدمكةفي

دلیلھذاوفيالإسلام,دارفيإلاتجوزلاالوكالةأنیبینولمعلیھ,یُنكرفلموسلم

.)266(الكفردارفيجائزفھوالإسلامدارفيجائزاكانماأنعلى

بأدلة,الأحكامتباینیوجبالداریناختلافبأنالقائلونالمخالفونواستدل

منھا:

ففي.)267(السفر"فيالأیديتقطع"لاوسلم:علیھاللهصلىالنبيقول-1

ویدخلالسفر,فيالحدودمنذلكوغیرالسارقیدقطععنالنھيالحدیث

برقموالترمذي،،8/91)،4979(برقم،والنسائي،،4/142)،4408(برقمداود،أبورواه()267
غریب.حدیثالترمذي:وقال.4/53)،1450(

.12/128البخاري،صحیحشرحالقاريعمدةالعیني،()266

.3/98)،2301(برقمصحیحھ،فيالبخاريأخرجھ()265

.7/374الأم،الشافعي،()264
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.)268(علیھاالإماموولایةقدرةلعدموذلكالكفر؛بلادفيسقوطھاذلكفي

فيكانرباكلإنألا"الوداع:حجةفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيقول-2

.)269(المطلب"عبدبنالعباسربایوضعرباوأولموضوع,فھوالجاھلیة

عمھرباومنھالجاھلیةرباوضعوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنالدلالة:وجھ

ذلك,قبلمسلماالعباسكانوقدالھجرة,منالعاشرةالسنةفيعرفةیومالعباس

وقتحتىمكةأھلمعبالربایتعاملكانأنھعلىدلیلھذاوفيمكة,فتحوقبل

المسلمینبینالرباإباحةعلىذلكفدلحرب,دارالفتحقبلمكةكانتوقدالفتح,

.)270(الحربدارفيوغیرھم

القاعدة:تطبیقات

ھذهیرتكبأنالزنافیھیباحبلدفيیعیشالذيللمسلمیجوزلاأولاً:

أوواعترفالإسلامبلادإلىرجعإنالحدعلیھویجبیأثم,فإنھفعلھافإنالفاحشة,

الكفر.بلادفيحرامالإسلامبلادفيالحراملأن.)271(البینةقامت

المسلمبغیرالتزوجمسلمغیربلدفيتعیشالتيالمسلمةعلىیحرمثانیاً:

الشافعي،،3/354الجلیل،مواھبالحطاب،،3/111خلیل،مختصرشرحالخرشي،ینظر:()271
.4/287الأم،

.7/226الآثار،مشكلشرحالطحاوي،()270

.2/886)،1218(صحیحھ،فيمسلمأخرجھ()269

عابدین،ابن،5/108الرائق،البحرنجیمابن،7/131،133الصنائع،بدائعالكاساني،()268
.3/156عابدین،ابنحاشیة
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كانولومعھوالعیشالبقاءعلیھافیحرمزوجھایسلمولمامرأةأسلمتوإذامطلقا,

المسلمةزواجلأنمعاشرتھ؛حسنفيأوإسلامھفيطمعتأوأولادمنھلھا

ناسخةلیستالكفرودار,)272(تحریمھعلىمجمععصمتھتحتوبقاءھابالكافر

مكان.كلفيحرامالمسلمینبلادفيوالحرامالشرعیة,للأحكام

فإنھمسلمغیرأومسلمافقتلبأمانمسلمابلداالمسلمغیردخلإذاثالثاً:

العبادةغیرفيبأحكامھملزمفھوالإسلامداربدخولھلأنھمنھ،یُقتص

.)273(والعقیدة

یشاركواأنالكفارجیوشمنجیشفيالمجندینالمسلمینعلىیحرمرابعاً:

دماءلحرمةالإكراه؛معحتىسببلأيالمسلمینضدمعركةأوحربفي

ناسخةلیستالحربوداریكون,حیثماالإسلامبأحكامملزموالمسلمالمسلمین,

.)274(بعضھاأوالشرعیةللأحكام

بتصمیمیقومأنمسلمغیربلدفيیعیشالذيالمسلمللمھندسیجوزخامساً:

المسلمینبلادفيالحلاللأنوالنافع؛المباحتنتجالتيوالمصانعالسكندوروبناء

.4/1517السیر،شرحالسرخسي،،1/194الكبیر،السیرالحسن،بنمحمد()274

الشافعي،،7/4الخرشي،مختصرشرحالخرشي،،7/236الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()273
الإسلام،فيالدولیةالعلاقاتزھرة،أبومحمد،5/524القناع،كشافالبھوتي،،6/37الأم،
أحكامزیدان،الكریمعبد،1/285الإسلامي،الجنائيالتشریععودة،القادرعبد،71ص

.248صوالمستأمنین،الذمیین

.2191ص)،3(العددالإسلامي،الفقھمجمعمجلةینظر:()272
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غیرلالعبادةدورأوالكنائسبناءتصمیملھیجوزولاالكفر,بلادفيحلال

حرامالمسلمینبلادفيوالحراموالشرك,الكفرعلىإعانةذلكفيلأنالمسلمین؛

.)275(الكفربلادفي

ولافردمنبالرباالاقتراضمسلمغیربلدفيیعیشلمنیجوزلاسادساً:

الشراءثمنمنأكثرھومابذلویكونغیرھا,ولاسیارةشراءلأجلمؤسسةمن

الدین،سلامةمنذلكفيلماالابتیاع؛لأجلالربويالاقتراضمنأولىبالاستئجار

فيیعیشالذيالمسلمیقترضأنیجوزالدار:باختلافالأحكامبتباینالقائلینوعند

.)276(الضرورةحالةفيخاصةمنزللشراءالربویةالبنوكمنالغرب

الثانيالمبحث

حیاً"كحرمتھمیتاًالآدمي"حُرمةقاعدة

وعلاأمرھاعظُمحقوقھمنبحقتتعلقمصلحةكلالآدمي:بحرمةالمراد

.2194ص)،3(العددالإسلامي،الفقھمجمعمجلةینظر:()276

روضشرحفيالمطالبأسنىالأنصاري،زكریا،274صالفقھیة،القوانینجزي،ابنینظر:()275
ص)،3(العددالإسلامي،الفقھمجمعمجلة،3/559القناع،كشافالبھوتي،،2/413الطالب،
2190.
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أوصىالتيالإنسانمصالحھي:أوانتھاكھا,للغیریحلولاخطرھا,ودقشرفھا

وطرفھالآدمينفسالحرمةھذهفيفیدخلانتھاكھا,منوحذرأمرھابتعظیمالله

راجعةحقیقةإمابالإنسانالمرتبطةالحیثیاتلأنذلكومالھ؛وعقلھونسلھوعرضھ

نقصفأيمالیة,وإماوالكرامةوالعرضكالجاهاعتباریةوإماووجودهنفسھإلى

.)277(لكرامتھوإھدارالحرمتھھتكًایكونمنھاواحدعلىیطرأ

لأجلإنسانحرمةتنتھكفلاالحرمات,فيمتساوونالآدمیینأنیعنيوھذا

وألوانھموأنواعھمأجناسھمعنالنظربغضعنھ,ضرّدفعأولآخرحرمةٍحفظ

أطواركافةفيالإنسانوعلىوالمیتالحيعلىھذاویصدقومعتقداتھم,ولغاتھم

دَإذاغیرهمالیتلفأنمثلاًلشخصیحلفلاحیاتھ, بإتلافالفعلعدمعندھُدِّ

مثلالعصمةفيونفسھمالھلأنغیره؛یقتلبأنالقتلمنحیاتھیحفظأنولامالھ؛

فيمقیدةوالقاعدةمثلھ.بضرریزاللاوالضرربسواء,سواءونفسھغیرهمال

طعامأكلإلىمثلاًإنساناالضرورةُألجأتفإذاالضرورة,حالباعتبارإعمالھا

لموضعنظرًالھجائزًاذلككان-مالھلحرمةانتھاكًایعدمماإذنھغیرمنغیره

ماضمانفعلیھالضمان,فيالغیربحقالاحتفاظمعلكنبھ,نزلتالتيالضرورة

.)278(الغیرحقیبطللاالاضطرارلأنلصاحبھ؛أكلھ

صالشرعیة،الضرورةنظریةالزحیلي،وھبة،86صوالنظائر،الأشباهالسیوطي،ینظر:()278
282.

.1/42الأحكام،مجلةشرحالحكامدررحیدر،عليینظر:()277
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أكثرومنكتبھم,فيمبسوطةوتطبیقاتھاالقاعدةبھذهالفقھاءعملوقد

بكرامةیتعلقفیمابھمایتعلقوماوالجنایاتبالمعاملاتعندھمتطبیقھامجالات

وخصوصیاتھم.وحرماتھمالآدمیین

القاعدة:تطبیقات

لأننفسھ؛لیفديذلكلھیحلفلاغیره,بامرأةالزناعلىرجلأكرهلوأولاً:

.)279(لآخرآدميحرمةتنتھكولامعصومة,حرمةالعرض

الطعاموصاحبلنفسھ,استحیاءغیرهطعامإلىشخصاضطرإذاثانیاً:

تنتھكلاإذغیره؛منبھأولىالطعامفصاحبأیضًا,لنفسھاستحیاءلھمضطر

.)280(لآخرآدميحرمة

بإلقاءإلاینجونلاالركابأنیعلمالسفینةقائدوكانالبحرھاجإذاثالثاً:

باقتراع؛إلاالبحرفيمنھمأحدإلقاءیجوزفلاالسفینة,بھالتخفالركاببعض

.)281(لآخرآدميحرمةتنتھكولاوالعصمة,الحرمةفيمستوونلأنھم

ً منفیھلماآخر؛میتلإدخالآدميقبرنبشالضرورةغیرفيیحللا:رابعا

آدميحرمةتنتھكولاحیًا؛كحرمتھمیتًاالآدميوحرمةالأول,حرمةانتھاك

.96صالأحكام،قواعدالسلام،عبدبنالعزینظر:()281

.3/239الكویتیة،الفقھیةالموسوعةینظر:()280

.7/180الصنائع،بدائعالكاساني،،27/392التوضیح،علىالتلویحالتفتازاني،ینظر:()279
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.)282(لآخر

.9/23الجلیل،منحعلیش،،24/89المبسوط،السرخسي،ینظر:()282
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الثالثالمبحث

جائز"الضرورة"قضاءقاعدة

المھمات,أخطرمنبھوالقیامالمناصب,وأجلالأعمال,أھممنالقضاءیعد

علیھاللهصلىاللهرسولوكانالقاضي,لتعیینشروطعدةالفقھاءاشترطلذلك

القضاةاختیارفيیتشددونالخلفاء,وسائرعنھما,اللهرضيوعليوعمروسلم

.)283(القضاءأھلیةفیھمتتحققالذین

والحریة,والعقل,والبلوغ,الإسلام,علیھا:المتفقالقضاءشروطومن

الذكورةاشتراطفيواختلفواالشرعیة,بالأحكاموالعلموالعدالة,الحواس,وسلامة

.)284(والاجتھاد

والورع,كالعفاف,الكمالشروطتسمىالفقھاءعندمستحبةشروطوھناك

النسب,ومعروفالبلد,أھلمنوكونھوالحكمة,والحلم,والوقار,والصبر,

.)285(وغیرھاوالمھابة,والفطنة,والغنىالحیل,منوالتحرزوالیقظة,

مغنيالشربیني،،1/23الحكام،تبصرةفرحون،ابن،7/3الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()285
تیمیة،ابن،10/39المغني،قدامة،ابن،11/97الطالبین،روضةالنووي،،4/375المحتاج،
.96صالإسلام،فيالقضائيالتنظیمالزحیلي،،2/230الفقھ،فيالمحرر

المجتھد،بدایةرشد،ابن،5/453القدیر،فتحالھمام،ابن،7/3الصنائع،بدائعالكاساني،()284
،4/375المحتاج،مغنيالشربیني،،323صالفقھیة،القوانینجزي،ابن،6/1768
الأحكامیعلى،أبي،10/36المغني،قدامة،ابن،62صالسلطانیة،الأحكامالماوردي،
.60صالسلطانیة،

.43صالإسلام،فيالقضاءتاریخالزحیلي،،1/21الحكام،تبصرةفرحون،ابنینظر:()283
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وإنللقضاء,تعیینھوجبواحدشخصفيالواجبةالشروطاجتمعتفإذا

المسلمین,لعملالأصلحلأنھفالأفضل,الأفضلتعیینوجبعددفيتوافرت

الشروطأوالكمال,صفاتمراعاةمعالفاضل,وجودمعالمفضولتولیةویجوز

المستحبة.

بقیةفیھتوافرتمنتعیینجازالواجبة,الشروطمنأكثرأوشرطفقدفإذا

تبیحالضروراتلأنالضرورة,قاضيالفقھاءویسمیھللضرورة,الشروط

أنكمافقط,بقدرھاتقدروأنالحالات,بأضیقتقییدھایجبولكنالمحظورات,

قاضيتعیینفيالتیسیرتجلبالكاملةالواجبةالشروطتوافرعدمفيالمشقة

فقدممنللقضاءشخصتعیینتمّفإذاللقاعدة.الإجماليالمعنىھووھذاالضرورة,

یتعطللاحتىللضرورة,وینفذقضاؤه,یصحفإنھعلیھا,المتفقالواجبةالشروط

والأحكام.الحقوقوتضیعالقضاء,

أوللقضاء,امرأةكتعیینفیھا,المختلفالشروطمنشرطاًالمعینفقدإنأما

اشترطفمنفیھ,الفقھاءاختلففقدالمجتھدین,وجودعندمقلدأوبالأحكام,جاھل

التعیینأنیرىیشترطھالمومنالضرورة,قضاءمِنجعلھالأوصافھذه

وافقتإنأحكامھوتنفذقضاؤه,یصحوحینئذالضرورة,قضاءمنولیسصحیح,

.)286(الشرع

.39صالفقھیة،والضوابطالقواعدالحریري،ینظر:()286

151 10-



نذكرھاالشریفة،النبویةوالسنةالكریمالقرآنفيالقاعدةلھذهأدلةوردتوقد

الآتي:النحوعلى

الكریم:القرآنمنأدلتھاأولاً:

قوُا{:تعالىاللهقال-1 َفَاتَّ ].16[التغابن:}اسْتَطَعْتُمْمَااللهَّ

بحسبوالأحكامالدینوالتزامبالتقوىأمرالآیةھذهفيتعالىاللهأن

الكاملة,الشروطفیھتتوافرمنیوجدلمفإنالمكلفین,عندتتوافرالتيالاستطاعة

المستطاع.قدربالمتوافرالقیامفیطلب

ُیُرِیدُ{مَا:تعالىاللهقال-2 ,]6[المائدة:حَرَجٍ}مِنْعَلَیْكُمْلیَِجْعَلَاللهَّ

ینِفيِعَلَیْكُمْجَعَلَ{وَمَاتعالى:وقال ].78[الحج:حَرَجٍ}مِنْالدِّ

أویقدرون,لافیمایحرجھمأنیریدولاأمتھ,عنالحرجرفعتعالىاللهأن

قضاءیجوزولذلكعندھم,مفقودوھویجدون,لافیماأویستطیعون,لافیما

القضاء.یتعطللاحتىالحاجة,عندالضرورة

الشریفة:النبویةالسنةمنأدلتھاثانیاً:

قال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيأنعنھاللهرضيھریرةأبوعنروىما

152 10-



.)287(استطعتم"مامنھفأتوابأمرأمرتكموإذافاجتنبوه,شيءعننھیتكم"إذا

تعیینومنھاالملزمة,بالأحكامأمرھوالحدیثفيالأمرأنالدلالة:ووجھ

الناس.عنھیعجزبماالتكلیفوعدمالاستطاعة,حسبالقضاة,

قواعدمنھذااستطعتم"مامنھفأتوابشيءأمرتكم"فإذاذلك:فيالنوويقال

مافیھویدخلوسلم,علیھاللهصلىأعطیھاالتيالكلمجوامعومنالمھمة,الإسلام

.)288(الأحكام"منیحصىلا

القاعدة:تطبیقات

والشافعیةالمالكیةفقھاءجمھورعندللقضاءالأعمىتقلیدیجوزلاأولاً:

الضرورة,قضاءمنویكونتقلیده,جازلمصلحة,الأعمىعینإذاولكنوالحنابلة,

قضاؤهصحالعزل,قبلحكمفإنعزلھ,یجبفعميمبصراًالقاضيكانوإذا

.)289(للضرورة

عندإلاتولیتھ,تصحفلاالمجتھدینتوافرمعالقضاء,المقلدعینإذاثانیاً:

ویكونحكمھ,ونفذقضاؤه,وصحالمقلد,تعیینصحالمجتھدونفقدفإنالضرورة,

أدبالدم،أبيابن،15/13القناع،كشافالبھوتي،،1/22،23الحكام،تبصرةفرحون،ابن()289
.73صالقضاء،

.9/102مسلم،صحیحعلىالنوويشرحالنووي،()288

برقممسلم،صحیحومسلم،،9/94)،7288(برقمالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ()287
)1337،(2/975.
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تعیینمنعلأنالفقھاء,ویستشیرمقلده,بفتوىویقضىعامة,ضرورةقاضي

.)290(والنزاعوالفتنللھرج,وإیقاعللأحكام,تعطیلللقضاءالمقلدین

والطاغوتالجورولاةمنالمعینینالقضاةإلىالترافعیجوزثالثاً:

معالترافعجوازعلىوقیاساًأمكن,كیفحقھیأخذأنللإنسانلأنللضرورة,

.)291(الظالمالمؤمنمعفلیجزالحق,استیفاءإلىتوصلاًالمخالفإلىالمخالف

باتفاق,باطلاًقضاؤهفیقعالمسلمین,علىالقضاءالمسلمغیرتولىإذارابعاً:

ُیَجْعَلَ{وَلَنْتعالى:لقولھالضرورة,قاضيمنیعدولا عَلَىللِْكَافرِِینَاللهَّ

الأحكامتطبیقالقضاءمنالقصدولأن],141[النساء:سَبِیلاً}الْمُؤْمِنِینَ

.)292(بھاجاھلوالكافرالشرعیة,

.88صالقضائي،التنظیمالزحیلي،()292

.1/136القضاء،فقھالأردبیلي،()291

روضةالنووي،،1/21الحكام،بصرةفرحون،ابن،5/376القدیر،فتحالھمام،ابنینظر:()290
.1/54القضاة،روضةالسمناني،،11/15222الطالبین،
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الرابعالمبحث

الجنایة"وجودحالمعتبر"التكافؤقاعدة

معتبر.غیروالآخر:الجمھور,عندمعتبرأحدھما:معنین:القاعدةلھذهإن

فلا.)293(المسلموغیرالمسلمبینالدمفيتكافؤلاأنھھوالمعتبر:المعنى

علیھاللهصلىلقولھالفقھاء؛جمھورعندبذميولاباتفاق,حربيبكافرمسلمیقتل

ھذافيالمتضافرةالكثیرةالأدلةمنذلكوغیر,)294(بكافر"مؤمنیقتل"لاوسلم:

فإنھغیلةقتلالذميقتلإذاالمسلمأنفرأواالغیلة؛قتلالمالكیةواستثنى,)295(الباب

.)297(قصاصاًبھقتلذمیا,قتلإذاالمسلمأنالحنفیةویرى،)296(بھیقتل

عقوبةفيبینھمتكافؤلاالمسلمینغیرأنفھوالمعتبر:غیرالمعنىأما

تتكافألاالمسلمینغیرأنالضابطھذامنیفھمفلاوالأبدان؛الأنفسعلىالجنایة

.)298(متكافئةدماؤھمبلدماؤھم,

-قلتقال:السوائيجحیفةأبيفعنالنبویة؛السنةفيالقاعدةھذهدلیلورد

.7/98الموطأ،شرحالمنتقىالباجي،بعدھا،وما26/84المبسوط،السرخسي،ینظر:()298

10/215الھدایة،شرحالعنایةالبابرتي،بعدھا،وما6/103الحقائق،تبیینالزیلعي،ینظر:()297
بعدھا.وما

.7/98الموطأ،شرحالمنتقىالباجي،ینظر:()296

ابن،8/218المغني،قدامة،ابن،8/676الأم،الشافعي،،4/190الفروق،القرافي،ینظر:()295
.3/391الكبرى،الفتاوىتیمیة،

برقمالنسائي،سننوالنسائي،،5/149)،4519(برقمداود،أبيسننداود،أبورواه()294
)4734،(8/19.

.10/25المبسوط،السرخسي،ینظر:()293
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فلقوالذيلا,قال:القرآن؟غیرالوحيمنشيءعندكمھلطالب-:أبيبنعليل

الصحیفة,ھذهفيوماالقرآن,فيرجلاتعالىاللهیعطیھفھْماإلاالنسمة,وبرأالحبة

أدناھم,بذمتھمویسعىدماؤھم,تتكافأ"المسلمونقال:الصحیفة؟ھذهفيوماقلت:

.)299(عھده"فيعھدذوولابكافر,مؤمنیقتلولاسواھم,منعلىیدوھم

بھیختصلاعامایكونأنالشرعیةبالأحكامالخطابفيالأصلأنثم

معتبرة"المساواةالمعنى:ھذافيعاشورابنالعلامةیقول؛)300(بعضدونبعض

أسبابھالوجودمعلولذلكولكنالاجتماع,نواحيفيالإسلامیةالشریعةأصولمن

.)301(الحقة"موانعھاوانتفاءالحقة,

القاعدة:تطبیقات

بسرایةماتثمفأسلم,كافراجرحمسلمعلىالقصاصجریانعدمأولاً:

.)302(جرحھ

الحواس,معدومالأطراف,مجدعكانوإنقاتلھ,بھیقادالمسلمالحرثانیاً:

والشرف,العلمفيتفاوتاإنوكذلكبالعكس,كانأوالخلْق,سويصحیحوالقاتل

والذكروالصغر,والكبروالضعف,والقوةوالمرض,والصحةوالفقر,والغنى

.5/26الإرادات،منتھىشرحالبھوتي،،11/468المغني،قدامة،ابنینظر:()302

.234صالإسلام،فيالاجتماعيالنظامأصولعاشور،ابن()301

.1/239الجوامعجمععلىالمحليشرحعلىالعطارحسنالشیخحاشیة()300

.3/80)،2451(برقمداود،أبيسننداود،أورواه()299
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تتكافأالمسلمینلأنبالاتفاق،القصاص,یمنعلمالصفات,منھذاونحووالأنثى

.)303(دماؤھم

القصاصفيالزیادةحرمةالدماءحقفيالمسلمینتكافؤصورمنثالثاً:

الجاھلیةأھلعلیھكانلمارد"وھذادماؤھم,تتكافأالمؤمنینلأنالجنایة؛حدعلى

القاتل,قبیلةغیرالأخرىالقبیلةمنعددابھقتلواالقبیلة,منكبیرقتلإذاأنھمن

بقولھ:ذلكاللهفأبطلمطلقا,رئیساكانإذاقاتلھیقتلوالمقبیلة,منضعیفقتلوإذا

فْسَأنََّفیِھَاعَلَیْھِمْوَكَتَبْنَا{ فْسِالنَّ كونوھوالعدل,ھوعلیھمفالمكتوب,}بِالنَّ

إلىموجودةالمحرمةالصورةھذهزالتولا,)304(حرام"الظلمإذبالنفس;النفس

بعضفيالبداوةثوبتكتسيزالتلاالتيالمجتمعاتبعضفيھذاعصرنا

المجتمعات.

الخامسالمبحث

والمستأمن"والذميالمسلمفیھایستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدة

رعایاأيالذمیینمنأكانواسواءالمسلمغیربأحكامالقاعدةھذهتتعلق

.465صالكبرى،الفتاوىتیمیة،ابن()304

كشافالبھوتي،،3/465الكبرى،الفتاوىتیمیة،ابن،8/215المغني،قدامة،ابنینظر:()303
.5/620القناع،
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تساويالضابطویعالجأخرى,دولةرعایاالمستأمنینمنأمالمسلمة,الدولة

یبحثكماالعیب,وخیاركالشفعةالضرر,لدفعالموضوعةالحقوقفيالمواطنین

.الخاصالدوليالقانونفيالقوانینتنازعموضوعفي

أحكامعلیھتنطبقبلادنافيالمقیمالأجنبيأنالأصلأنإلىالقاعدةوتشیر

الدوليالنظاموبحسب,)305(الحدودتطبیقفيخلافعلىالمضیفة.الدولة

منھا:أقسامإلىالمسلمغیریقسمالإسلامي

انتمائھعنوعبرالمسلمة,الدولةأحكامقبلالذيالمواطنوھوذمي::الأول

مقامھا.یقومماأوالجزیة,المسماةالمطلوبةالمالیةبالمشاركةلھا

الدولةأرضدخلأجنبیةدولةرعایامنوھوالمستأمن:الحربي:الثاني

أمان.بعقدمؤقتادخولاالمسلمة

حالةوبینھابینناأجنبیةدولةرعایامنوھوالمستأمن:غیرالحربي:الثالث

لرعایاھا.أمانعقدیوجدأولاحرب,

أوحربحالةوبینھمبیننالیسدولةرعایاوھمالحیاد:دولرعایا:الرابع

منعددرأيفيعلیھمیطبقفھؤلاءللعلاقات,منظمةدولیةاتفاقاتیوجدولاسلم,

.)306(المحدثین

.60صالإسلام،فيالدولیةالعلاقاتزھرة،أبومحمدینظر:()306

.7/35الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()305
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وھوالذمي,وبینبینھویسوىالمضیفةالدولةقانونعلیھیطبقوالمستأمن

التالي:النحوعلىالذمةأھلأحكامالماورديبینوقدالمسلمین.غیرمنالمواطن

أقسام:أربعةینقسموأحكامعقدمنبلادنافيالذمةأھلیفعلھماوجملة

إذادینھمفيعلیھمقرونفھموشرعنا,شرعھمفيجائزاكانما:أحدھا

فیھ.إلیناترافعوا

لنا:ظھرإذامنھممنوعونفھموشرعنا,شرعھمفيباطلاكانما:ثانیھا

شرعھم.مقتضىعلىدارنافيأقروالأنھم

فیھلأنھمعلیھفیقرونشرعھم,فيباطلاشرعنافيجائزاكانما:ثالثھا

باطل.عداهوفیماحق,على

إلینافیھتحاكموافإنشرعھم,فيجائزاشرعنافيباطلاكانمارابعھا:

ضربان:فھولناأظھروهفإنأخفوه,إنتركناهإلینافیھیتحاكموالموإنأبطلناه,

والبیوعالفاسدةكالمناكحالظاھرة,بالمنكراتیتعلقلاأنالأول:الضرب

منھا.یمنعونولاعلیھما,فیقرونالباطلة,

ذواتبنكاحكالتظاھرالظاھرة,المنكراتمنیكونأنالثاني:والضرب

لأنعلیھا:ویعزرونفیمنعون,والخنازیر,الخمور,بابتیاعوالمجاھرةالمحارم,

لموإنعلیھم,عقودھمنسخوفيبالمنكرات.المجاھرةمنتمنعالإسلامدار
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وجھان:إلینافیھایتحاكموا

منھم.منكرظھورالمجاھرةلأنعلیھم:تفسخالأول:الوجھ

فيیرونھماعلىعقدھافيویتركونعلیھم,تفسخلاأنھاالثاني:الوجھ

دخولمنبأفعالھمتعلقمافأماأعظم.علیھیقرونالذيبالكفرتجاھرھملأندینھم:

لأنھمدینا:یعتقدونھكانواوإنمنھ,فیمنعونغیرھم,منمعاھدأومسلمعلىضرر

كلفكذااستباحتھاعلىیقرونولاوأموالھم,خالفھم,مندماءإباحةیعتقدون

.)307(مضرة

العیب,وخیارالشفعة,كحقالعاقدینعنالضررلدفعالحقوقمنشرعوما

ھوالجمھورعندالشفعةثبوتوسببوالذمي,المسلمفیھایستويوالرؤیة

.)308(عقارفيالجوارأوالاشتراكالحنفیةوعندعقار,ملكفيالاشتراك

بیعأحدھمارغبثممفرز,غیرمشاعابیتا,أوأرضاوذميمسلمامتلكفإذا

بالثمنالجدیدالمشتريمنقھريتملكحقلشریكھیثبتمنھا,جزءأوحصتھ,

فباعوذميمسلمبینداركانت"إذامالك:الإمامیقولالجدید,المشترياشتراهالذي

.)309"(مسلماًكانلوكماالشفعةالذميفلشریكھذميأومسلممنحصتھالمسلم

الطوري:قالجدید,شریكبدخولالمفترضالضرردفعالشفعةمنوالحكمة

.7/367للموّاق،والإكلیلالتاجالمواق،()309

.8/143الرائق،البحرنجیم،ابن()308

.14/388الكبیر،الحاويالماوردي،ینظر:()307
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النارإیقادحیثمنالدوامعلىالمجاورةسوءمنینشأالذيالضرردفع"وسببھا

.)310(الغبار"وإثارةالجداروإعلاء

الشریفة:النبویةوالسنةالكریمالقرآنفيالقاعدةھذهأدلةوردت

الكریم:القرآنمنأدلتھاأولاً:

ھَا{یَاتعالى:قولھعموم-1 ]1المائدة:[سورةبِالْعُقوُدِ}أوَْفوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ

للمستأمن,والمالالدمعصمةمنأحكاماینشئوھوالعقود,جملةمنالأمانفعقد

مطالبونوالمسلمونالمستضیفة,المسلمةالدولةبأحكامالمستأمنیلتزمأنعلى

بھ.التزموابمابالوفاء

َ{إنَِّ:تعالىقولھ-2 واأنَیَأمُْرُكُمْاللهَّ ]58[النساء:أھَْلھَِا}إلَِىالأمََانَاتِتُؤدُّ

ھيوقیلبالعھودوالوفاءالمعروفةالناسأماناتأنھا"المعاني:روحفيجاء

.)311(كثیر"ولاقلیلشيءفيمعاھداولامؤمناتغشلاأن

الشریفة:النبویةالسنةمنأدلتھاثانیاً:

أوطاقتھفوقكلفھأوانتقصھأومعاھداظلم"منوسلم:علیھاللهصلىقولھ

.)312(القیامة"یومحجیجھفأنانفسطیببغیرمنھشیئاأخذ

إنسانیةمعاملةلھیضمنوالمستأمنللذميحقوقإثباتعلىیدلوالحدیث

.3/497)،3047(برقمداود،أبيسننداود،أبورواه()312

.22/97المعاني،روحالآلوسي،()311

.8/143الرائق،البحرتكملةالطوري،()310
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المعاھدینتكلیفأنیقرركماحقوق,منلھبماإقراروھذاظلمھ,یجوزفلالائقة

كماللمعاھد,والبدنيالنفسيالوضعمراعاةیقتضيوھذاطاقتھم,فوقبمایكونلا

منھمالأخذیحلفلاالمعاھدینمعالعلاقاتأساسھوالرضامبدأأنالحدیثیقرر

.)313(منھمنفسطیبغیرعن

القاعدة:تطبیقات

وھوسببھا,انعقدإذابالشفعةالمطالبةحقفيوالذميالمسلمیتساوىأولاً:

الحقوقبابمنھذالأنالحنابلة،مذھبوظاھروالشافعیةوالمالكیةالحنفیةمذھب

.)314(والذميالمسلمفیھافیستويالضررلدفعالموضوعة

إنسانتملكفإذاالرؤیة،وخیارالعیبخیارفيوالذميالمسلمیتساوىثانیاً:

للبائعالدینيالمعتقدعنالنظربقطعردھا,لھمعیبةأنھاواكتشفبضاعة

الحقوقبابمنھذالأنرآه؛إذاالخیارفلھیرهلممااشترىلووكذاوالمشتري,

.)315(والمستأمنوالذميالمسلمفیھافیستويالضررلدفعالموضوعة

حصولبعدمملكھفيالإنسانتصرفتقییدفيوالذميالمسلمیتساوىثالثاً:

حصولعدمشریطةداراینشئأنالأرضلصاحبیجوزمثاللجیرانھبلیغضرر

.7/302الكبیر،الحاويالماوردي،()315

شرحالخرشي،،3/473الدسوقي،حاشیةالدسوقي،،5/250الحقائق،تبیینالزیلعي،ینظر:()314
،1/121المزني،مختصرالمزني،،5/311الجلیلمواھبالحطاب،،6/162الخرشي

.1/138المستقنع،زادالحجاوي،

.5صللأجانب،القانونيالمركزالبدوي،عليأحمد()313
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.)316(للجیرانالضرر

فھونفسأوبمالكفیلعنھوكفلالإسلامدارإلىبأمانحربيدخلإذارابعاً:

المستأمنفالحربيالناسحقوقمنكانوماالناسحقوقمنالكفالةلأنجائز

.)317(سواءذلكفيوالذمي

السادسالمبحث

علىمحرمةتكنلمإذاالإسلامبعدبصحتھایحكمالكفارعقدھاالتي"العقودقاعدة

المسلمین"

لھایحكمإسلامھقبلعقودمنالكافریجریھماأنالقاعدةبھذهالمراد

ببطلانحُكمأسلمفإنالمسلمین.علىمحرمةالعقودتلكتكنلمماأسلمإذابالصحة

.)318(ذلكقبللاالإسلامحینمنبطلانھالإسلامیقتضيما

حالین:منیخلوفلاأسلم,ثمالمعاوضاتعقودمنعقدًاالكافرعقدفإذا

سواءتملكھلھیجوزالحالھذهوفيالإسلام,قبلالعوضقبضقدیكونأن-1

عندهكانكمنوذلكمشروع.غیرأمالإسلامدینفيمشروعًاالعقدأكان

إسلامھ.قبلثمنھوقبضفباعھمثلاًخمورمصنع

.260صالذمة،اھلأحكامالجوزیة،قیمابنینظر:()318

.319صالإفتاء،وعنوانالقضاءصنوانجمعھ،علي()317

.1/33الأحكام،مجلةشرحالحكامدررحیدر،عليینظر:()316
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فيمشروعًاالعقدكانفإنالعوض,قبضقبلأسلمثمالعقدعقدقدیكونأن-2

حتىثمنھایقبضولمسیارةباعكمنلھ,حلالاًیكونالعوضفإنالإسلام

العوض,تملكلھیجوزفلاالإسلامفيمشروعغیرالعقدكانإذاأماأسلم.

ویُفسخالعوضتملكلھیجوزفلاأسلم,حتىثمنھایقبضولمخمرًاباعكمن

.)319(العقد

یجعلبھالمقصودحصولقبلالعقدبعدالطارئ"الإسلامأن:علىبناءً

.)320(بالعقد"المقترنبمنزلة

الكفارفأنكحةالنكاح,عداماالمالیةالمعاوضاتعقودكلفيالحكموھذا

لھیعتبرولاوكیفیتھ,عقدھمصفةإلىینظرولاأسلموا,إنعلیھاویقرونصحیحة

وذلكوالقبول,الإیجابوصیغةوالشھودالوليمنالمسلمینأنكحةشروط

بشرطین:

فيعلیھاالعقدیصحممنعلیھاالمعقودالمرأةتكونأنالأول:الشرط

الإسلام.

أوالعاقدإسلامبعدمحرّمھولمامتضمنًاالعقدیكونلاأنالثاني:الشرط

یكونكأنالعقد,یصحفلاالإسلامبعدقائمًاالمحرّمالسببكانفإنالمتعاقدَیْن.

.11/104المبسوط،السرخسي،()320

.282صالفقھیة،النورانیةالقواعدتیمیة،ابنینظر:()319
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بعدوقائمموجودھومماذلكنحوأومحارمھذواتمنأوأربع,منأكثرمتزوجًا

.)321(الإسلام

ذكربلأحد,أصلھافيیخالفولمالفقھاءجمیععندعلیھامتفقوالقاعدة

منوھي.)322(شاذخلاففروعھابعضفيالخلافأنتیمیةابنالإسلامشیخ

العقودھذهألغىالإسلامأنفلوالشریعة؛ویسرالإسلامسماحةتبینالتيالقواعد

تلكتقادمبسببشدیدحرجذلكمنلحصلمنھاعقدهماینقضأنأسلممنوأمر

علىلھمالشرعإقرارفيفكانالله,دینمنتنفیرًاذلكولكانوكثرتھا,العقود

.)323(قائمًاتحریمھسببكانماإلاعقودھم-

الشریفة:النبویةوالسنةالكریمالقرآنفيالقاعدةھذهأدلةوردت

الكریم:القرآنمنأدلتھاأولاً:

ھَا{یَاتعالى:قولھ-1 قوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ َاتَّ بامِنَبَقيَِمَاوَذَرُوااللهَّ إنِْالرِّ

].278الآیةالبقرة[سورةمُؤْمِنِینَ}كُنْتُمْ

یأمرھمولمالذممفيالربامنلھمبقىمابتركتعالىاللهأمرالدلالة:وجھ

،1/64الأحكام،قواعدالسلام،عبدبنالعز،4/122الموطأ،شرحالمنتقىالباجي،ینظر:()323
.1/370للتیسیر،المتضمنةالفقھیةوالضوابطالقواعداللطیف،العبدصالحبنعبدالرحمن

.22/9الفتاوىمجموعتیمیة،ابنینظر:()322

،2/267،269الدسوقي،حاشیةالدسوقي،،2/310الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()321
.6/613المغني،قدامة،ابن،2/53المھذب،الشیرازي،
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منھيغیرأنھیوجبعلیھالعملاتفقالذيالآیةمفھومبلالربابعقدقبضوهمابرد

.)324(عنھ

مافإنأسلموا,إذاالكفارأحكامفيكبیرأصلالآیة"وھذهالرازي:قال

فحكمھالكفرحالفيمنھیوجدلمومایفسخ,ولاینقضولایبقىالكفرفيمضى

.)325(الإسلام"علىمحمول

ھِمِنْمَوْعِظَةٌجَاءَهُ{فَمَنْتعالى:قولھ-2 وَأمَْرُهُسَلَفَمَافَلَھُفَانْتَھَىرَبِّ

ِإلَِى ارِأصَْحَابُفَأوُلَئِكَعَادَوَمَنْاللهَّ البقرة[سورةخَالدُِونَ}فیِھَاھُمْالنَّ

].275الآیة

مباحًایكنلموإنالربامنسلفماأسلملمنتعالىاللهجعلالدلالة:وجھ

قالالإسلام.یحرمھماتركعلیھویجبمنھاسلفمالھالعقودسائروكذلكلھ,

مایبطللمتعالىفإنھجمیعھ,البابھذافيالأصلھيالآیة"وھذهالقیمابنالإمام

.)326(الشرع"قامحینمنشرعھبالتزاموأمرشرعھ,خلافعلىالجاھلیةفيوقع

الشریفة:النبویةالسنةمنأدلتھاثانیاً:

قَفِيَّسَلَمَةَبْنَغَیْلاَنَأنََّعنھمااللهرضيعُمَرَابْنِعَنْ-1 نِسْوَةٍعَشْرُوَلَھُأسَْلَمَالثَّ

.2/710الذمة،أھلأحكامتیمیة،ابن()326

.7/86الغیب،مفاتیحالرازي،()325

.4/223الأم،الشافعي،،29/319الفتاوى،مجموعتیمیة،ابنینظر:()324
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بِيُّفَأمََرَهُمَعَھُفَأسَْلَمْنَالْجَاھِلیَِّةِفِي ُصَلَّىالنَّ رَأنَْوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ أرَْبَعًایَتَخَیَّ

" .)327(مِنْھُنَّ

أسلمالذيالمشركنكاحأنفذوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنالدلالة:وجھ

ماوھوالإسلامخالفمابتركوأمرهأربع,باختیارأمرهأنھبدلیلعلیھ,وقرره

.)328(زوجاتأربععلىزاد

ربانا,أضعرباوأولموضوع,الجاھلیة"ورباوسلم:علیھاللهصلىالنبيقول-2

.)329(كلھ"موضوعفإنھالمطلب,عبدبنعباسربا

منبقيماوتركبوضعأمرھموسلمعلیھاللهصلىالنبيأنالدلالة:وجھ

أمضاهبلالربا,بعقدقبضوهمابردیأمرھمولمیقبضلممماالذممفيالربا

.)330(لھم

القاعدة:تطبیقات

علىیقرفإنھتسلمولمنصرانیةأویھودیةزوجةوعندهرجلأسلمإذاأولاً:

الكفرحالفيوقعتالتيالكفارعقودلأنالعقد،بتجدیدیطالبولاشاء,إذاالنكاح

شرحالمعبودعونآبادي،العظیم،8/182مسلم،صحیحعلىالنوويشرحالنووي،ینظر:()330
.5/262داود،أبيسنن

.2/886)،1218(برقممسلم،صحیحمسلم،أخرجھ()329

.29/157الفتاوى،مجموعتیمیة،ابن،5/175الأم،الشافعي،ینظر:()328

برقمماجھ،ابنسننماجھ،وابن،3/435)،1128(برقمالترمذي،سننالترمذي،رواه()327
)1953،(1/628.
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.)331(محرمشيءالإسلامبعدفیھایكنلمإذاتصح

علیھوجبمعھأسلمنزوجاتأربعمنأكثروتحتھالكافرأسلمإذاثانیاً:

صحیحةالكفارأنكحةلأن،بالباقينكاحھویصحالأربع,علىزادمامفارقة

.)332(للإسلاممخالفةتكنلمماأسلمواإنعلیھاویقرون

منقبضھالذيالمالتملكلھجازخمرًایبیعوكانالكافرأسلمإذاثالثاً:

.)333(یقبضھلمالذيالمالتملكلھیجوزولابیعھا,

قبلالعقدبھذاالمقبوضفإنأسلم,ثمربابعقدغیرهمعرجلتعاقدإذارابعاً:

لھیجوزولایفسخالعقدفإنأسلمحتىیقبضھلمكانوإنصاحبھ,یملكھالإسلام

قبلقبضھماالمالرأسمنعلیھیجبولمتقبضلمالتيالربویةالزیادةقبض

.)334(صحتھاعتقدالذيالعقدفيبالقبضملكھلأنھالإسلام؛

قبلأحدھماأسلمأوأسلما,ثمخنازیر,حظیرةلآخركافرباعإذاخامساً:

أیضًا,والتسلیمالقبضفیحرموالشراء,البیعحرمبالإسلاملأنھالبیع,یفسخالقبض,

المبیعتملكلھماویجوزالبیعصحالقبضبعدأحدھماأسلمأوأسلماوإذا

.29/411الفتاوى،مجموعتیمیة،ابنینظر:()334

.22/8الفتاوى،مجموعتیمیة،ابنینظر:()333

المحتاج،مغنيالشربیني،،2/91الفروق،القرافي،،2/265الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()332
.6/539المغني،قدامة،ابن،3/181

.281صالفقھیة،النورانیةالقواعدتیمیة،ابنینظر:()331

168 10-



.)335(والثمن

.5/72الفوائد،بدائعالقیم،ابنینظر:()335
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الثانيالفصل

الثانیةالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعد

فلا".لاومنذبیحتھ,حلتمناكحتھحلت"منقاعدةالأول:المبحث

بالإسلام".سقطبالكفراستحق"ماقاعدةالثاني:المبحث

لاالغیررضابغیرالغیرعلىالحق"إیجابقاعدةالثالث:المبحث

یجوز".

شروطھم".عند"المسلمونقاعدةالرابع:المبحث

بالشبھات".تسقطلاالعباد"حقوققاعدةالخامس:المبحث

فیھایستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالسادس:المبحث

والمستأمن".والذميالمسلم
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الثانيالفصل

الثانیةالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعد

في،الثانیةالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالفصلھذافينتناول

الآتیة:المباحث

الأولالمبحث

فلا"لاومنذبیحتھ,حلتمناكحتھحلت"منقاعدة

منالكتابكأھلنسائھم،نكاحللمسلمیجوزمنكلأنالقاعدةبھذهالمراد

ذبائحھم.منالأكللھیجوزفإنھوالنصارى،الیھود

نكاحلھیجوزلامنكلأنإلىوالحنابلةوالشافعیةوالمالكیةالحنفیةذھب

.)336(ذبائحھممنالأكللھیجوزلافإنھالكتاب،أھلغیرمنالكفاركبقیةنسائھم،

خلیل،مختصرشرحفيالجلیلمواھبالحطاب،،6/391القدیر،فتحالھمام،ابنینظر:()336
بعدھا،وما7/500المغني،قدامة،ابنبعدھا،وما9/75المجموع،النووي،،8/463

.16/174الإنصاف،المرداوي،
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یكونأنوھو:,)337(الأربعةالذكاةشروطمنشرطإلىالقاعدةھذهوترجع

واعتقادادعوىتوحیدهكانسواءالحل,فيحلالوھوالتوحیدملةلھممنالذابح

.)338(التوحیدملةصاحبأنھیدعيفإنھكالكتابي؛اعتقاددوندعوىأمكالمسلم,

ولالھمكتابلاوصنفكتاب,لھمصنفأصناف:ثلاثةعلىوالمشركون

والنصارى.فالیھودكتاب:لھمالذینالصنففأماكتاب.شبھةلھموصنفشبھة,

ولالھمكتابلامنوأماالكتاب.أھلحرائرنكاحفيخلافالعلمأھلبینولیس

وحیوانحجرمنیستحسنونمایعبدونقوموھمالأوثان,عبدةفھمكتاب:شبھة

نكاحیجوزولادینھم,علىإقرارھمیجوزولاوأشجار.وأنھاروناروقمروشمس

حرائرھم.

كتابلھملیسأنھفيخلافولاالمجوس,وھمكتاب:شبھةلھممنوأما

ببذلدینھمعلىإقرارھمفیجوزقولان.فیھرفع؟ثمكتابلھمكانوھلموجود.

.)339(حرائرھمنكاحیحلولاالجزیة,

منھماكلكانذمیاًوالنصراني,الیھوديالذبائح:بابفيبالكتابيوالمراد

.)340(رقیقاًأوحراًأنثى,أوذكراًحربیاً,أو

.2/301خلیل،مختصرشرحالخرشي،،5/45الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()340

.16/233المجموع،النووي،ینظر:()339

.5/286الحقائق،تبیینالزیلعي،ینظر:()338

.5/286الحقائق،تبیینالزیلعي،ینظر:()337
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شروط:ثلاثةلھالكتابيذبیحةحلأنیرونوالمالكیة

حلِّھا.فيللخلافلمسلملالنفسھیذبحھأن-1

یجز.لمظفركذيعلیھحرمتھااعتقدفإنلھ,الذبیحةحلیعتقدأن-2

.)341(ونحوهكصنماللهلغیرالذبحیكونلاأن-3

یلي:ماالقاعدةھذهعلىالأدلةومن

تعالى:لقولھمنھم,المحصناتنكاحیجوزكماالكتاب,أھلذبائحأكلیجوز-1

بَاتُ,لَكُمُأحُِلَّ{الْیَوْمَ یِّ حِلٌّوَطَعَامُكُمْ,لَكُمْحِلٌّالْكِتَابَأوُتُواالَّذِینَوَطَعَامُالطَّ

مِنْالْكِتَابَأوُتُواالَّذِینَمِنَوَالْمُحْصَنَاتُالْمُؤْمِنَاتِ,مِنَوَالْمُحْصَنَاتُلَھُمْ,

خِذِيوَلاَمُسَافحِِینَغَیْرَمُحْصِنِینَأجُُورَھُنَّآتََیْتُمُوھُنَّإذَِاقَبْلكُِمْ أخَْدَانٍ}مُتَّ

].5الآیة[المائدة:

لأنمذكاھم؛بطعامھموالمرادالكتاب,أھلوذبائحمناكحةحلالدلالة:وجھ

.)342(الآیةمنطوقوھذاكانكافرأيمنیحلالمذكيغیرالطعاممطلق

.)343(نسائھمنكاحوحرمةلھم,كتابلامنذبائحأكلحرمةمنھا:ویؤخذ

.16/232المجموع،النووي،ینظر:()343

بعدھا.وما5/286الحقائق،تبیینالزیلعي،ینظر:()342

بعدھا.وما2/411الجلیل،منحعلیش،ینظر:()341
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مَتْتعالى:قولھ-2 مُالْمَیْتَةُعَلَیْكُمُ{حُرِّ ِلغَِیْرِأھُِلَّوَمَاالْخِنْزِیرِوَلَحْمُوَالْدَّ اللهَّ

یَةُوَالْمَوْقوُذَةُوَالْمُنْخَنِقَةُبِھِ طِیحَةُوَالْمُتَرَدِّ بُعُأكََلَوَمَاوَالنَّ مَاإلاَِّالسَّ

یْتُمْ} ].3[المائدة:ذَكَّ

خرجماإلاوالكافرالمسلمفیھیدخلعامفھوذكیتم}ما{إلاالدلالة:وجھ

.)344(والمرتدالصیدحقفيوالمحرمالمشركوھوبدلیل,منھم

القاعدة:تطبیقات

مننصرانیاًأویھودیاًكانممنالكتابیة,ونكاحالكتابيذبیحةتحلأولاً:

والذبائحالمناكحةلأن،)346(ذلكعلىوللإجماعالأدلةفيالمتقدمةللآیة،)345(العجم

تفترقان.لامتلازمتان

إحدىفيوالحنابلةالحنفیةذھبتكتابي:وغیركتابيبینالمولودثانیاً:

الأم.أوالأبالكتابيكانأیھماذبیحتھ,تؤكلأنھإلىالروایتین

فلا.وإلاتؤكل,كتابیاًكانفإنالأب,یعتبرالمالكیة:وقال

الأصلینأخسیتبعلأنھمطلقاً,المتولدذبیحةتؤكللاالشافعیة:وقال

.9/80المھذبشرحالمجموعینظر:()346

.6/391القدیرفتح،9/75المجموعینظر:()345

بعدھا.وما5/286الحقائق،تبیینالزیلعي،ینظر:()344
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لأنمناكحتھ؛علىتنطبقالأقوالوھذه.)347(أحمدعنروایةوھياحتیاطاً.

متلازمتان.والذكاةالمناكحة

تنصركیھوديآخرینكتابأھلدینإلىدینھمنالكتابيانتقلإذاثالثاً:

تؤكلفإنھالكتابأھلدینإلىالكفرةمنالكتابيغیرانتقللووكذاذبیحتھ,أكلت

.)348(ذبیحتھ

وزبوروشیثإبراھیمكصحفمنزلكتابولھسماویاًدیناًاعتقدمنرابعاً:

.)349(ذبائحھموأكلمناكحتھمفتجوزالكتابأھلمنفھوداود

ذبائحكذلكتحلولاالوثَنیة,نكاحیحرمكماالوثَني,ذبیحةتحللاخامساً:

.)350(لھمكتابلاالذینالشركأھلسائر

الدینمنالمعلومةالقواطعخالفمنوھوالمرتد,ذبیحةتحللاسادساً:

.)351(نكاحھیصحولابالضرورة،

ومنذبیحتھ,حلتمناكحتھحلت"منقاعدةعلىالتطبیقاتمنمجموعةھذه

غمزالحموي،،9/75المجموع،النووي،،9/311عابدین،ابنحاشیةعابدین،ابنینظر:()351
.7/209والنظائر،الأشباهشرحفيالبصائرعیون

.9/75المجموع،النووي،بعدھا،وما9/309عابدین،ابنحاشیةعابدین،ابنینظر:()350

.6/391القدیر،فتحالھمامابن،9/310عابدین،ابنحاشیةعابدین،ابنینظر:()349

.5/190عابدین،ابنحاشیةعابدین،ابنینظر:()348

،2/303الخرشي،علىالعدويحاشیةالخرشي،،5/45الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()347
،حنبلبنأحمدالإمامفقھفيالمقنعقدامة،ابن،4/233الإقناع،علىالبجیرميالبجیرمي،

3/535.
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فيالإسلامسماحةعلىتدلأنھاالباحثیرىالتطبیقاتھذهخلالومنفلا"،لا

فيلدخولالمسلمینغیرلترغیبجاءتالإسلامیةالشریعةوأنالآخر،معتعاملھ

الإسلام.

الثانيالمبحث

بالإسلام"سقطبالكفراستحق"ماقاعدة

منویمنعبعده,فیماویؤثرقبلھكانمایجبالإسلامأنالقاعدة:بھذهالمراد

اللهأوجبھمابتركوالمعاصي,الكفرمنإسلامھقبلارتكبھعماأسلممنمحاسبة
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وصغیرھا,كبیرھاالمعاصي,ھذهإثمعنھیسقطفالإسلامالله,حرمھمافعلأو

بالرقابیطالبفلانحوه,أوحدمنآثارھاویرفععلیھا,الأحكامترتبمنویمنع

یطالبولاذلك,أجلمنعلیھااستولىالتيوالأمواللباطلھ,نصرًاقتلھاالتي

فيلھترغیبًاتوبتھ؛بمجردذلككلمنیعفىبلالواجبات,منتركمابقضاء

علىبھامنّسبحانھاللهمنلطیفة"ھذهالعربي:ابنیقولالإسلام؛فيالدخول

فلووالمآثم,المعاصيویرتكبونوالجرائم,الكفریقتحمونالكفارأنوذلكالخلیقة,

رمغفرة.نالتھمولاتوبة,أبدًااستدركوالمامؤاخذتھمیوجبذلككان تعالىاللهفیسَّ

لیكونتقدم,ماجمیعوھدمبالإسلام,المغفرةوبذلالإنابة,عندالتوبةقبولعلیھم

أنھمعلمواولوالمسلمین,لكلمةقبولھمإلىوأدعىالدین,فيلدخولھمأقربذلك

.)352(أسلموا"ولاتابوالمایؤاخذون

الواجبات,منشيءبأداءیطالبفلابالإسلام,كلھاتسقطتعالىاللهحقوقأن

منارتكبھشيءعلىیعاقبولا,)353(وغیرھاوالصیاموالزكاةالصلاةمن

نصمقیدةالقاعدةوھذه,إجماعًابالإسلامتسقطفلاالعبادحقوقأماالمعاصي،

حقبھتعلقمادونالله,حقوقفيقبلھمایجب"الإسلامالسیوطي:ذلكعلى

ومفاسدأضرارذلكعلىلترتبتالحقوقھذهالھدمُشمللوإذ،)354(آدمي"

.255صوالنظائر،الأشباهالسیوطي،()354

.3/180القدیر،فیضالمناوي،ینظر:()353

.2/398القرآن،أحكامالعربي،ابن()352
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ورحمتھتعالىاللهعدلمنولیسفیھ,ماوالضررالحرجمنذلكوفيبالآخرین,

ألزمذلكولأجل,)355(آخرشخصكاھلعلىبإلقائھشخصعنالحرجیرفعأن

یلحقونھلماتلزمھمالتيوالضماناتبالغراماتوأمثالھماوالصبيالمجنونالشارع

اللهحق"أنالعربي:ابنیقولالحقینبینالفرقوفيوأبدانھم.الآخرینبممتلكات

الصبي,علىتجبلااللهحقوقأنترىألاإلیھ؛یفتقرالآدميوحقعنھ,یستغنى

.)356(الآدمیین"حقوقوتلزمھ

الحربي؛غیرحقفيھوإنمابالإسلامالآدمیینحقوقسقوطبعدموالمراد

قتلكانلوحتىمنھا,بشيءیطالبفلاالحربيأسلمإذاأماوالمستأمن,كالذمي

"الحربيتیمیة:ابنقال,)357(ذلكمنبشيءیؤاخذلاأسلمثموأحرزهالمالوأخذ

العبادحقوقمنولااللهحقوقمنلاالجاھلیةفيعملھممابشيءیؤخذلمأسلمإذا

.)358(نعلمھ"خلافغیرمن

العبادحقوقفيوغیرهالحربيبینالتفریقسبببینفقدالقرافيالإمامأما

بدفعھنفسھواطمأنتكفرهحالةبھرضيمامنھاقسمان:العباد"حقوقفقال:

لرضاهالإسلامعنلھمنفرًالیسإیاهإلزامھلأنبالإسلام؛یسقطلافھذالمستحقھ

.2/296المسلول،الصارمتیمیة،ابنینظر:()358

نجیم،ابن،3/402البصائر،عیونغمزالحموي،،1/162المنثور،الدرالزركشي،ینظر:()357
.3/384الإرادات،منتھىشرحالبھوتي،،2/364الرائقالبحر

.2/399القرآن،أحكامالعربي،ابنینظر:()356

.471صالحرج،رفعالباحسین،ینظر:()355
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إنماالأمورھذهفإنونحوه,والغصبكالقتللمستحقھ؛بدفعھیرضلمومابھا,

یعتقدلمماإلزامھفيلأنیسقط؛كلھفھذاأھلھایوفیھالاأنھعلىمعتمدًاعلیھادخل

ذويمصلحةعلىالإسلاممصلحةفقدمتالإسلام,عنلھتنفیرًالزومھ

.)359(الحقوق"

وذلكصاحبھ,فیھأحسنإذاالآخرةفيالعقوبةویرفعالذنوبالإسلامویكفر

الكفرفيفعلعماوالتوبةمحرماتھ,عنوالانتھاءواجباتھ,فعلإسلامھیتضمنبأن

منكانماعلىاستمرإذاأماإلیھا,العودةعدمعلىوالعزمالمعاصي,من

اللهرضيمسعودبناللهعبدعنروى,)360(والآخربالأولیؤخذفإنھالمعاصي

أحسن"منقالالجاھلیة؟فيعملنابماأنؤاخذاللهرسولیارجلقالقال:أنھعنھ

بالأولأخذالإسلامفيأساءومنالجاھلیة,فيعملبمایؤاخذلمالإسلامفي

عنھتُمحىأنَّھعلىیدلُّ"وھذاالحنبلي:رجبابنیقولھذاوفي,)361(والآخر"

حالفيالسیئاتتلكویتقيإسلامھ,یحسنأنبشرطلكنأسلم,إذاسیئاتھ

.)362(إسلامھ"

ماقضاءالمرتدعلىیجبفلاوالمرتد,الأصليالكافرالقاعدةھذهشملت

إذامابینالإسلامدخولفيتفرقلمالنصوصلأنردتھ,أیامفيالعباداتمنفاتھ

.1/296والحكم،العلومجامعرجب،ابنینظر:()362

.9/14)،6921(برقمالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھ()361

.1/94الشرعیة،الآدابمفلح،ابن،5/278الكبرى،الفتاوىتیمیة،ابنینظر:()360

.3/184الفروق،القرافي،ینظر:()359
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والمالكیةالحنفیةعندوھذابالارتداد,طارئكفرأوأصلي,كفربعدكان

شیئًاالمرتدعنتسقطلا"الردةأنإلىفذھبالشافعيالإمامأما.)363(والحنابلة

علىفیجبعلیھ,تغلیظًاوللآدمي؛�حقكلالمرتدیلزمبل,)364(علیھ"وجب

منردتھأیامفاتھماقضاءالإسلامإلىوعادردتھ,عنتابإذاالمرتد

.)365(عبادات

وھي:الكریم،القرآنمنالقاعدةھذهعلىأدلةوردتوقد

[سورةسَلَفَ}قَدْمَالَھُمْیُغْفَرْیَنْتَھُواإنْكَفَرُواللَِّذِینَ{قلُْوجل:عزاللهقول-1

].38الأنفال:

مشركيمنكفروا-,محمد,-للذینیا"قلنصھ:ماالطبريتفسیرفيجاء

وقتالوقتالكورسولھ,با�كفرھممنمقیمونعلیھھمعماینتھوا-,-إنقومك

إیمانھمقبلذنوبھممنومضىخلاقدمالھماللهیغفرالإیمانإلىفینیبواالمؤمنین,

.)366(وتوبتھم"بإیمانھمرسولھوطاعةاللهطاعةإلىوإنابتھم

ُ{عَفَاتعالى:قولھ-2 االلهَّ ُفَیَنْتَقمُِعَادَوَمَنْسَلَفَعَمَّ المائدة:[سورةمِنْھُ}اللهَّ

االمؤمنون,أیھاالله,"عفاالطبري:تفسیرفيجاء],95 فيمنكمسلفعمَّ

.13/536الطبري،تفسیرالطبري،ینظر:()366

بعدھا.وما3/6المجموع،النووي،،526صوالنظائر،الأشباهالسیوطي،ینظر:()365

.2/29الأم،الشافعي،ینظر:()364

الدرالحصكفي،،2/677التجرید،القدوري،،2/119البصائر،عیونغمزالحموي،ینظر:()363
.9/32المغني،قدامة،ابن،2/75المختار،
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منكمكانبمایؤاخذكمفلاوقتلكِموه,حُرُم,وأنتمالصیدإصابتكممنجاھلیتكم,

.)367(نفس"ولامالفيكفارةًلھیلزمكمولاعلیكم,إیاهتحریمھقبلذلكفي

للمنھیات.ارتكابمنإسلامھقبلفعلھبمایؤاخذلاأسلممنأنفينصفالآیة

القاعدة:تطبیقات

حالةفيالعباداتمنیفعلھلمماقضاءأسلمإذاالكافرعلىیجبلاأولاً:

.)368(وغیرھاوالصومكالصلاةكفره,

فيالحولعلیھایحللمإنأموالھفيالكافرعلىالزكاةتجبلاثانیاً:

.)369(الكفرحالةفيالحولعلیھاوحالالنصاببلغتقدكانتوإنالإسلام,

كانتإذاالإسلامبعدالكفرحالعقدوھاالتيالكفارأنكحةتفسخلاثالثاً:

توفرعدمإلىولاوكیفیتھالعقدصفةإلىینظرولاابتداء,نكاحھایجوزممنالمرأة

.)370(فیھالصحةشروط

ً أنواعمنقبلھمایجبالإسلاملأنمقبولة؛كفرهعنالزندیقتوبة:رابعا

.)371(والمعاصيالكفر

.15/130الرازي،تفسیرالرازي،ینظر:()371

قدامة،ابن،3/346الموطأ،شرحالمنتقىالباجي،،2/272الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()370
.7/116المغني،

.2/4الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()369

.2/143الأم،الشافعي،،1/161المنثور،الدرالزركشي،ینظر:()368

.10/47الطبري،تفسیرالطبري،ینظر:()367
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یؤخذفلاأسلمثموالغلبةبالقھرالمسلمینمالالحربيملكإذاخامساً:

.)372(منھ

ومنبالإسلام"سقطبالكفراستحق"ماقاعدةعلىالتطبیقاتمنمجموعةھذه

معتعاملھفيالإسلامسماحةعلىتدلأنھاالباحثیرىالتطبیقاتھذهخلال

الإسلام.فيلدخولالمسلمینغیرلترغیبجاءتالإسلامیةالشریعةوأنالأخر،

الثالثالمبحث

یجوز"لاالغیررضابغیرالغیرعلىالحق"إیجابقاعدة

أوآخرشخصعلىحقإیجابیملكلاالإنسانأنالقاعدةھذهمنیستفاد

فلادلالة؛أوصراحةالصحیحةموافقتھدونأسبابھبمباشرةذمتھفيالتزامترتیب

عنأوبنفسھأسبابھمباشرةیرتضِلمبحقذمتھوإلزامشخصكاھلإثقالیجوز

بعملالقیامأوشيءإعطاءالحقمحلكانسواءالاتفاقیة,أوالشرعیةالنیابةطریق

ونحوهالمالمنوكذاكذاشخصیدفعبأنالتعھدمثلایجوزفلاعنھ,الامتناعأو

بلاھذاحصلوإذاالشخص,ذلكموافقةغیرمنالھبةأوالصدقةسبیلعلى

علیھترتبوإنبھعبرةلالاغیًایكونعلیھیترتبوماالتعھدھذافإنمنھموافقة

والتغییراتوالتعییباتوالغصوباتالمتلفاتمثلالبحتةالشرعیةیترتب.ما

علىالتوقفدونبالحقتشغلإنماالموضعھذافيالشخصفذمةوالكفارات,

شرحالبھوتي،،2/364الرائق،البحرنجیم،ابن،1/162المنثور،الدرالزركشي،ینظر:()372
.3/384الإرادات،منتھى
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.)373(رضائھ

المعاوضاتمنالرضائیةالمعاملاتكافةفيالقاعدةھذهالفقھاءاعملوقد

مدلولاتھا.بأوسعوالوكالاتوالإقراراتوالتبرعات

فتاة"أنعنھا:اللهرضيعائشةالمؤمنینأمروتھماالقاعدةھذهودلیل

قالتكارھة.وأناخسیستھبيلیرفعأخیھابنزوجنيأبىإنفقالت:علیھادخلت

وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولفجاءوسلمعلیھاللهصلىالنبيیأتيحتىاجلسي

ماأجزتقداللهرسولیافقالتإلیھا.الأمرفجعلفدعاهأبیھاإلىفأرسلفأخبرتھ

"ولكنأخرى:روایةوفي"شيء؟الأمرمنالنساءأعلم:أنأردتولكنأبىصنع

.)374("شيءالأمرمنالآباءإلىلیسأنالنساءتعلمأنأردت

المذكورة,القضیةفيإلیھاالمرأةأمروسلمعلیھاللهصلىالنبيجعلفقد

غیرمنرضاهبغیرآخرعلىحقوقایوجبأنیملكلاالإنسانأنعلىیدلوھذا

.)375(شرعيمسوغ

القاعدة:تطبیقات

.4/370الآثار،معانيشرحالطحاوي،ینظر:()375

برقمماجھ،ابنسننماجھ،وابن،6/86)،3269(برقمالنسائي،سننالنسائي،رواهینظر:()374
)1874،(1/602.

نظریةالله،فیضفوزيمحمد،1/11الإسلامي،الفقھفيالضمانالخفیف،عليینظر:()373
.14صالعام،الإسلاميالفقھفيالضمان
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وقوعلأنتوكیلھ,أورضاهغیرمنالزوجعنالطلاقإیقاعیجوزلاأولاً:

لارضاهبغیرالغیرعلىالحقوإیجابالزوج،علىحقوقایوجبالطلاق

.)376(یجوز

فإنالعموابنوالجدوالعمكالأخغیرهعلىبنسبإنسانأقرإنثانیاً:

ولاوالإرثوالحضانةالنفقةمنالأحكامتلزمھحتىنفسھحقفيیصحإقراره

.)377(یجوزلارضاهبغیرالغیرعلىالحقإیجابلأنغیره،حقفيیصح

ذلكفيلأنالمغصوبة،الأرضفيزرعھإبقاءالغاصبیستحقلاثالثاً:

.)378(یجوزلاوھذارضاه,غیرمنالأرضصاحبعلىحقإیجاب

مسوغبلاھبةأوإجارةأوبیعاغیرهملكفيتصرفإنساناأنلورابعاً:

لأنعلیھ،حقایوجبولاالمالكیلزملاالتصرفذلكفإنولایة,أوكوكالةشرعي

.)379(یجوزلارضاهبغیرالغیرعلىالحقإیجاب

�بیتھوأھلھویصليأنمرضمناللهشفاهإنرجلنذرلوخامساً:

لأنبیتھ؛أھلیلزمولایلزمھالنذرفإنالمرض,منفشفيأیاما,یصومأوركعات

.)380(رضاهبدونآخرعلىحقإیجابعلىأحدیقدرولاحقوقاً,یرتبالنذرلزوم

.2/158الفروع،مفلح،ابنینظر:()380

.2/241الفروق،الكرابیسي،،2/237الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()379

.11/142المبسوط،السرخسي،ینظر:()378

.1/318الحامدیة،الفتاوىتنقیحفيالدریةالعقودعابدین،ابنینظر:()377

.2/271القرآن،أحكامالجصاص،ینظر:()376
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الرابعالمبحث

شروطھم"عند"المسلمونقاعدة

علیھاللهصلىكلمھجوامعمنوھوكریم,نبويحدیثنصالقاعدةھذه

وقفواشروطكمعلىاثبتواأيالأمر,معناهأنإلاالخبرلفظھكانوإنوھووسلم,

عامةعلیھاتفقالمالیة,والعقودالمعاملاتأصولمنأصلوھوبھا.وأوفواعندھا

.)381(الفقھاء

منبوجھوشرعھاللهحكمفيمشروعالیسشرطكلالفقھاءبعضقال

الكتابفيبعینھعلیھینصلمشرطكلأنلاباطل,شرطفإنھالمعتبرة,الوجوه

.)382(باطلاًیكونوالسنة

ھي:بشروط,مقیدالقاعدةبھذهالعملأن

جرىالذيالشرطأماالشرع,لحكمموافقاالشرطیكونأنالأول:الشرط

الآخریزوجھأنعلىرجلمنولیتھزوجكمنباطلا,فیكونالشرعلحكممخالفا

مجموعتیمیة،ابن،8/448المغني،قدامة،ابن،18/170التمھید،البر،عبدابنینظر:()382
.29/160فتاوى،

عبد،475صالعام،الفقھيالمدخلالزرقا،،29/126الفتاوى،مجموعتیمیة،ابنینظر:()381
.174صالسعدیة،القواعدشرحالزامل،المحسن
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نكاحلأنھباطل؛النكاحھذافإنللأخرى,مھرًاإحداھماوتكونمنھا,بدلاولیتھ

.)383(عنھالمنھيالشغار

مخالفاكانفإنالعقد,لمقتضىمخالفغیرالشرطیكونأنالثاني:الشرط

ولاالمبیعیبیعألاالمشتريعلىالبائعیشترطكأنمعتبر,غیرلاغشرطفإنھلھ,

.)384(یھبھ

كانفیمامؤاخذةولاالإمكان,بقدرمقیدةالشرطمراعاةأنالثالث:الشرط

مثلالقاعدة,صیغبعضتفیدهكماالحالةھذهفيلھاعتبارولاوالإمكانالجھدفوق

تضعھاولابیدكالودیعةأمسكللمودع:المودعقالإذاكماوالثانیة،الأولىالصیغة

فيلیسعلیھشرطھمالأنیضمنھا؛لمفھلكتبیتھفيفوضعھانھاراًولالیلاً

فھوفھلكتبھاوسافربھا.یسافرلاأنعلیھاشترطلولكنالعادة,باعتبارالوسع

.)385(الشرطلمخالفتھضامن

منعدیدةبنصوصأصلاثابتالشروط,مراعاةموضوعأنیخفىولا

عنھا،اللهرضيالمؤمنینأمعائشةالسیدةترویھالذيالحدیثمثل:النبویةالسنة

اللهكتابفيلیسشرطااشترط"منوسلم:علیھاللهصلىالرسولقالقالت:أنھا

.11/121المبسوط،السرخسي،العدلیة،الأحكاممجلةشرحالأتاسي،ینظر:()385

.29/138فتاوى،مجموعتیمیة،ابنینظر:()384

.29/163فتاوى،مجموعتیمیة،ابنینظر:()383
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.)386(باطل"فھو

اللهصلىالرسولقالعنھا،اللهرضيالمؤمنینأمعائشةالسیدةروتھوما

.)387(مردود"فھووجلعزاللهكتابفيلیسشرط"كلوسلم:علیھ

علیھاللهصلىاللهرسولقالقال:عنھ،اللهرضيعامربنعقبةورواه

.)388(الفروج"بھاستحللتممابھتوفواأنالشروط"أحقوسلم:

شروطھم.عندالمسلمونلقاعدةأدلةھيالنبویةالأحادیثھذهفكل

القاعدة:تطبیقات

.)389(شرطھاتبعلغیرهأولنفسھالنظرالواقفشرطإذاأولاً:

ومالدممنلشيءتعرضھحرمبأمانالحربدارمسلمدخلإذاثانیاً:

إلىأخذماردعلیھوجبشیئا,اقترضأومنھمسرقأوخانھمفإنمنھم,وفرج

.)390(شروطھمعندالمسلمونإذأربابھ؛

الوفاءلزمھمدةعندھمیقیمأنبشرطفأطلقوهمسلماًالكفارأسرإنثالثاً:

.)391(لھمالوفاءلزمھمالا,إلیھمیبعثأنبشرطأطلقوهوإنلھم,

.4/337التجرید،القدوري،،3/396المبدع،مفلح،ابنینظر:()391

.9/237المغني،قدامة،ابن،4/166المختار،الدرالحصكفي،ینظر:()390

.3/318الطالبین،إعانةالبكري،ینظر:()389

.3/190)،2721(برقمالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھینظر:()388

.42/321)،25504(برقممسنده،فيأحمدرواهینظر:()387

.3/198)،2735(برقمالبخاري،صحیحالبخاري،أخرجھینظر:()386
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ألاالرسلأمانفيالمسلمینعلىالكفارمنالموادعوناشترطإذارابعاً:

علىیجبھذابمثلرسلنا.یعاملونكانوافإنضرائب,منھمالمسلمونیأخذ

.)392(الشرعلحكمموافقشرطلأنھبھ؛والوفاءاشتراطھالمسلمین

الشھر,ومجيءالداركدخولیستحیل,لابشرطالطلاقعلقإذاخامساً:

.)393(یقعلمیوجدلموإذاوقعالشرطوجدفإذابھ,تعلق

ً رجعثموبنىفغرسالبناءأوللغراسأرضاًلأخرشخصاًأعارإن:سادسا

الإذن,زالوقدبالإذنوالبناءالغراسیملكلأنھآخر؛شیئاویبنيیغرسأنیجزلم

.)394(القلععلىأجبرالقلععلیھشرطقدكانفإنفینظر:وبنىغرسمافأما

"المسلمونللقاعدةبھاالوفاءیجبالمتقدمةالتطبیقاتكلأنالباحثویرى

تقدم.كمانبويحدیثالقاعدةھذهأصلولـأنشروطھم"،عند

.1/264المھذب،الشیرازي،ینظر:()394

.2/88المھذب،الشیرازي،ینظر:()393

.5/1790الكبیر،السیرشرحالسرخسي،ینظر:()392
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الخامسالمبحث

بالشبھات"تسقطلاالعباد"حقوققاعدة

لاللعبادالثابتةالحقوقأنومفادھاالحقوق,قواعدمنواحدةھيالقاعدةھذه

الحقإذبھ؛تزولیقینمنلابدبلالشبھ,منشبھةلھااستحقاقھمتزیلولاتسقطھا

حقوقمنمستقرحقعلىشبھةوردتفمھمامثلھ؛بیقینإلایرتفعلابیقینالثابت

الشكدرجةمنترقىحتىبھاالاعتدادوعدمالشبھةھذهإھمالالواجبفإنالعباد

الجازم.الیقیندرجةإلىشبھةلاعتبارھاسببھوالذي

العبادحقوقلأنلھا؛الشبھةإسقاطعدممنوحكمھاالقاعدةأمركانوإنما

فلمینافي,الحقیقةمنزلةوتنزلھاالشبھةواعتباروالمشاحة,التضییقعلىمبناھا

لیسالعبادحقوقسقوطأنكماواعتبارھا,الشبھةلإعمالمجالاالعبادحقوقتكن

العباد"حقوقبأنالفقھاءصرحولذاالاحتیاط,فیھاشرعالتيالمجالاتمنمجالا

.)395(إسقاطھا"فيیحتاطلا

ولذلكوالمساھلة,المسامحةعلىمبنیةفإنھاتعالى؛اللهحقوقبخلافوھذا

بالأعذار,تسقطلاالآدمیینحقوقأنالمقررمنأنكمابالشبھات,یسقطمماكانت

فروعمنفرعاتعدالقاعدةفإنولھذالھا,مسقطةتكنفلمالأعذارمنعذروالشبھة

القاعدة.تلك

.7/7الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()395
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للعبد,وحقاتعالى�حقافیھفإنالجھتان؛تنازعتھممافھوالقصاصأما

جھةإلىنظرومنبالشبھات,یسقطمماجعلھفیھتعالىاللهحقجھةإلىنظرفمن

بالشبھات.یسقطھلمفیھالعبدحق

عنالمقررجوعیقبللاالآدمیینحقوقأنعلىالإجماعقدامةابننقلوقد

.)396(فیھاإقراره

فيقالالقرافي,أنغیرالقاعدة,فروعأبرزأحدالفرعھذاأنولاشك

واستدلالتعارضعنداللهحقعلىمقدمالعبدحقبأنیقولمنعلىردهمعرض

تسقطقدالعبادحقوقأن"علىقال:العبدحقبخلافبالشبھةیسقطاللهحقبأن

.)397(فیھ"قودلاالخطأعمدلأنبالشبھة؛

فقطیشیروإنمافیھا,الطعنأوالقاعدةسقوطیعنيلامنھالكلامھذاأنإلا

الأحیان.بعضفيإعمالھاعدمإلى

خَطَئًامُؤْمِنًاقَتَلَ{وَمَن:تعالىقولھفيالقاعدةھذهدلیلوردوقد

ؤْمِنَةٍرَقَبَةٍفَتَحْرِیرُ سَلَّمَةٌوَدِیَةٌمُّ قوُا}أنَإلاَِّأھَْلھِِإلَِىمُّ دَّ فلم]،2[النساءیَصَّ

فياعتمادهمعالعبادحقوقمنحقھيالتيللدیةمسقطاالخطأتعالىاللهیجعل

النبي,بعثھلما-عنھاللهرضيالولید,بنخالدكقتلالشبھة,علىالصوربعض

.14/190الذخیرة،القرافيینظر:()397

.5/119المغني،قدامة،ابنینظر:()396
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وجعلواأسلمنا,یقولوا:أنیحسنوالممَن-جذیمةبنيإلىوسلم,علیھاللهصلى

.)398(صبأناصبأنایقولون:

القاعدة:تطبیقات

كونومعھذا,رجوعھینفعھلمإقراره,فيرجعثملآخربمالأقرمنأولاً:

.)399(العبادحقوقإسقاطفيمؤثرةغیرأنھاإلاشبھةالإقرارفيالرجوع

ً فيالمدعيتناقضبھأقرأنوبعددینا,آخرعلىشخصادعىإذا:ثانیا

فيالإقرارصحةیمنعلاالتناقضإذحقھ؛ھذاتناقضھیسقطلمالإقرارمجلس

.)400(العبادحقوق

لوحتىالضمان؛لوجوببشرطلیسالغیرمالالمتلفبكونالعلمثالثاً:

لاالعبادحقوقلأنوذلكضمنھ.غیرهملكأنھتبینثمملكھأنھظنعلىمالاأتلف

.)401(بالشبھةتسقط

كونھشبھةتؤثرولاضمانھوجبالمستأمنالحربيمالأخذمنرابعاً:

.)402(بالشبھاتتسقطلاالعبادحقوقلأنمالھ,ضمانإسقاطفيالأصلفيمحاربا

.7/17السابق،المرجعینظر:()402

.7/168الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()401

.14/45الكویتیةالفقھیةالموسوعةینظر:()400

.5/119المغني،قدامة،ابنینظر:()399

.5/160)،4339(برقم،البخاري،صحیحالبخاري،أخرجھینظر:()398
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المال,ویضمنیده,یقطعفلابالسرقةالإقرارعنالسارقرجعإذاخامساً:

الإقرار,فيشبھةیورثلأنھالأموال,فيیقبلولاالحدودفيیقبلالرجوعلأن

.)403(بھاالمالیسقطولابالشبھةیسقطوالحد

.7/88السابق،المرجعینظر:()403

192 10-



السادسالمبحث

والمستأمن"والذميالمسلمفیھایستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدة

رعایاأيالذمیینمنأكانواسواءالمسلمغیربأحكاممتعلقةالقاعدةھذه

تساويالضابطویعالجأخرى,دولةرعایاالمستأمنینمنأمالمسلمة,الدولة

یبحثكماالعیب,وخیاركالشفعةالضرر,لدفعالموضوعةالحقوقفيالمواطنین

الخاص.الدوليالقانونفيالقوانینتنازعموضوعفي

أحكامعلیھتنطبقبلادنافيالمقیمالأجنبيأنالأصلأنإلىالضابطویشیر

.)404(الحدودتطبیقفيخلافعلىالمضیفة.الدولة

إلى:المسلمغیریقسمالإسلاميالدوليلنظامووفقاً

انتمائھعنوعبرالمسلمة,الدولةأحكامقبلالذيالمواطنوھوالذمي:أولاً:

مقامھا.یقومماأوالجزیة,المسماةالمطلوبةالمالیةبالمشاركةلھا

الدولةأرضدخلأجنبیةدولةرعایامنوھوالمستأمن:الحربيثانیاً:

أمانبعقدمؤقتادخولاالمسلمة

حالةوبینھابینناأجنبیةدولةرعایامنوھوالمستأمن:غیرالحربيثالثاً:

لرعایاھا.أمانعقدیوجدأولاحرب,

أوحربحالةوبینھمبیننالیسدولةرعایاوھمالحیاد:دولرعایارابعاً:

.7/35الصنائع،بدائعالكاساني،ینظر:()404
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منعددرأيفيعلیھمیطبقفھؤلاءللعلاقات,منظمةدولیةاتفاقاتیوجدولاسلم,

إلَِیْكُمُوَألَْقَوْایُقَاتِلوُكُمْفَلَمْاعْتَزَلوُكُمْفَإنِِ{تعالى:قولھمقتضى.)405(المحدثین

لَمَ ُجَعَلَفَمَاالسَّ .]90النساء:[سورة}سَبِیلاًعَلَیْھِمْلَكُمْاللهَّ

وھوالذمي,وبینبینھویسوىالمضیفةالدولةقانونعلیھیطبقوالمستأمن

التالي:النحوعلىالذمةأھلأحكامالماورديبینوقدالمسلمین.غیرمنالمواطن

أقسام:أربعةینقسموأحكامعقدمنبلادنافيالذمةأھلیفعلھما"وجملة

إذادینھمفيعلیھمقرونفھموشرعنا,شرعھمفيجائزاكانماالأول:

فیھ.إلیناترافعوا

لنا:ظھرإذامنھممنوعونفھموشرعنا,شرعھمفيباطلاكانماالثاني:

شرعھم.مقتضىعلىدارنافيأقروالأنھم

فیھلأنھمعلیھفیقرونشرعھم,فيباطلاشرعنافيجائزاكانماالثالث:

باطل.عداهوفیماحق,على

إلینافیھتحاكموافإنشرعھم,فيجائزاشرعنافيباطلاكانماالرابع:

وجھان:فھولناأظھروهفإنأخفوه,إنتركناهإلینافیھیتحاكموالموإنأبطلناه,

فیقرونالباطلة,والبیوعالفاسدةكالمناكحالظاھرة,بالمنكراتیتعلقلاأن-1

.60صالإسلام،فيالدولیةالعلاقاتزھرة،أبومحمدینظر:()405
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منھا.یمنعونولاعلیھما,

والمجاھرةالمحارم,ذواتبنكاحكالتظاھرالظاھرة,المنكراتمنیكونأن-2

تمنعالإسلامدارلأنعلیھا:ویعزرونفیمنعون,والخنازیر,الخمور,بابتیاع

إلینافیھایتحاكموالموإنعلیھم,عقودھمنسخوفيبالمنكرات.المجاھرةمن

وجھان:

منھم.منكرظھورالمجاھرةلأنعلیھم:تفسخ-

تجاھرھملأندینھم:فيیرونھماعلىعقدھافيویتركونعلیھم,تفسخلاأنھا-

علىضرردخولمنبأفعالھمتعلقمافأماأعظم.علیھیقرونالذيبالكفر

یعتقدونلأنھمدینا:یعتقدونھكانواوإنمنھ,فیمنعونغیرھم,منمعاھدأومسلم

كلفكذااستباحتھاعلىیقرونولاوأموالھم,خالفھم,مندماءإباحة

.)406(مضرة"

العیب,وخیارالشفعة,كحقالعاقدینعنالضررلدفعالحقوقمنشرعوما

ھوالجمھورعندالشفعةثبوتوسببوالذمي,المسلمفیھایستويوالرؤیة

.)407(عقارفيالجوارأوالاشتراكالحنفیةوعندعقار,ملكفيالاشتراك

بیعأحدھمارغبثممفرز,غیرمشاعابیتا,أوأرضاوذميمسلمامتلكفإذا

.8/143الرائق،البحرتكملةالطوري،ینظر:()407

.14/388الكبیر،الحاويالماوردي،ینظر:()406
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بالثمنالجدیدالمشتريمنقھريتملكحقلشریكھیثبتمنھا,جزءأوحصتھ,

مسلمبینداركانت"إذامالك:الإمامیقولھذاوفيالجدید,المشترياشتراهالذي

كانلوكماالشفعةالذميفلشریكھذميأومسلممنحصتھالمسلمفباعوذمي

.)408(مسلما"

قالجدید,شریكبدخولالمفترضالضرردفعالشفعةمنوالحكمة

حیثمنالدوامعلىالمجاورةسوءمنینشأالذيالضرردفع"وسببھاالطوري:

.)409(الغبار"وإثارةالجداروإعلاءالنارإیقاد

القاعدة:ھذهعلىالأدلةومن

ھَا{یَاتعالى:اللهقول–1 ]1المائدة:[سورةبِالْعُقوُدِ}أوَْفوُاآمَنُواالَّذِینَأیَُّ

والمالالدمعصمةمنأحكاماینشئوھوالعقود,جملةمنالأمانفعقد

المستضیفة,المسلمةالدولةبأحكامالمستأمنیلتزمأنعلىللمستأمن,

بھ.التزموابمابالوفاءمطالبونوالمسلمون

َإنَِّ{تعالى:قولھ-2 واأنَیَأمُْرُكُمْاللهَّ ]،58[النساء:}أھَْلھَِاإلَِىالأمََانَاتِتُؤدُّ

لاأنھيوقیلبالعھودوالوفاءالمعروفةالناسأمانات"أنھاالألوسي:قال

.8/143الرائق،البحرتكملةالطوري،ینظر:()409

.7/367والإكلیل،التاجالمواق،ینظر:()408
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.)410(كثیر"ولاقلیلشيءفيمعاھداولامؤمناتغش

القاعدة:تطبیقات

وھوسببھا,انعقدإذابالشفعةالمطالبةحقفيوالذميالمسلمیتساوىأولاً:

الحقوقبابمنھذالأنالحنابلة،مذھبوظاھروالشافعیةوالمالكیةالحنفیةمذھب

.)411(والذميالمسلمفیھافیستويالضررلدفعالموضوعة

علیھأقیمالآدمیینحقوقمنكانفماحداأصابإذاالمستأمنثانیاً:

بحمایةویلتزمواالمدنیینحقوقبحمایةیلتزمأنالأمانموضوعلأن.)412(كالقذف

ھلخلافففیھكالسرقةآدميبحقتعلقولھتعالىاللهحقوقمنكانوماحقھ,

بجنایتھمھدنتھمزمنالمھادنونیؤاخذكماتغریمھ،علىاتفاقھممعلا,أمبھیقطع

.)413(وقودمالمنذميأومسلمعلى

نفسأوبمالكفیلعنھوكفلالإسلامدارإلىبأمانحربيدخلإذاثالثاً:

المستأمنفالحربيالناسحقوقمنكانوماالناسحقوقمنالكفالةلأنجائزفھو

.)414(سواءذلكفيوالذمي

.319صالإفتاء،وعنوانالقضاءصنوانینظر:()414

.1/657الإرادات،منتھىشرحالبھوتي،ینظر:()413

.11/277والاختلاف،والإجماعالسننفيالأوسطالمنذر،ابنینظر:()412

مواھبالحطاب،،3/473الدسوقي،حاشیةالدسوقي،،5/250الحقائق،تبیینالزیلعي،ینظر:()411
.1/138المستقنع،زادالحجاوي،،1/121المزني،مختصرالمزني،،5/311الجلیل،

.22/97المعاني،روحالآلوسي،ینظر:()410
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بعدمملكھفيالإنسانتصرفتقییدفيوالذميالمسلمیتساوىرابعاً:

عدمشریطةداراینشئأنالأرضلصاحبیجوزمثاللجیرانھبلیغضررحصول

.)415(للجیرانالضررحصول

المروركحقالارتفاقیةالحقوقثبوتفيوالذميالمسلمیتساوىخامساً:

فیھافیستويالضررلدفعالموضوعةالحقوقبابمنھذالأنالشرب،وحق

.)416(والذميالمسلم

..23/201المبسوط،السرخسي،ینظر:()416

.1/33الأحكام،مجلةشرحالحكامدررحیدر،عليینظر:()415
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الخاتمة

یأتي:كماوبیانھاالدراسة،إلیھاتوصلتالتيوالتوصیاتالنتائجأبرزتضمنت

النتائج:أولاً:

الشيء.أساسھو:اللغةفيالأصلمعنىأن-1

حیثمنمتقاربةالأغلبفيإنھاالاصطلاحفيالقاعدةتعریفاتمنیتبین-2

علىانطباقھاتعنيوھي(بالكلیة)،وصفھاعلىجمیعھااتفقتفقدالمعنى؛

ھيبالجزئیاتوالمقصود(جزئیات)؛لفظعلىواتفقتكماالجزئیات،جمیع

القاعدة.تحتتندرجالتيالفروع

علامةالفقھاءفیجعلھاللغوي،المعنىعنللقبولالاصطلاحيالمعنىیخرجلا-3

تصدیقوبمعنىذلك،ونحووالإجارةكالبیعالعقود،فيبالشيءالرضاعلى

بالتعاطي،البیعفيكماوذلكالأخذ،وبمعنىالشھادة،فيكماوذلكالكلام،

والھدیة.الھبةقبضفيوكما

السنةأمالكریم،القرآنفيسواءًالآخرلقبولالشرعیةالنصوصتعددت-4

التاریخیة.الوقائعأمالشریفة،النبویة

لیسواالناسلأنالأعداء،منالأصدقاءتمییزإلىالكریمالقرآندعا-5

المتحاملومنھمالمتعاطف،ومنھمالصدیق،فمنھمواحدة،درجةعلى

.ذلكبینماومنھماللدود،العدوومنھمالإسلامي،الدینعلى
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وھوالخیراتفعلعلىبالمعاونةالمؤمنینعبادهإلىتعالىاللهمنأمر-6

الباطلعلىالتناصرعنوینھاھمالتقوى،وھوالمنكراتوتركالبر،

.والمحارمالمآثمعلىوالتعاون

بھایتشدقأنقبلجمیعاالبشربینالمساواةإلىالكریمالقرآندعا-7

لنظامتخضعالأممزالتوماالاجتماع،علماءمنالمتشدقون

والعصبیةالتوارثإلاأساسغیرعلىالأفرادبینوتفرقالطبقات،

النظم،ھذهفصدعالقویمالعادلبدستورهالإسلامجاءحتىالباطلة،

.الفوارقتلكعلىوقضى

معالتعاملفيوالرحمةاللینمعنىلتؤكدالنبویةالأحادیثجاءت-8

.الآخر

فھيالمھمة؛القواعدمنالأحكامتباینیوجبلاالداریناختلافقاعدةفتعتبر-9

أھلمنوغیرھمالمسلمینوبینببعض,بعضھمالمسلمینبینالعلاقةتحدد

الإسلام.دولةداخلوالمستأمنینالمعاھَدینووالحربیینالذمة

فإنالفاحشة,ھذهیرتكبأنالزنافیھیباحبلدفيیعیشالذيللمسلمیجوزلا-10

قامتأوواعترفالإسلامبلادإلىرجعإنالحدعلیھویجبیأثم,فإنھفعلھا

الكفر.بلادفيحرامالإسلامبلادفيالحراملأنالبینة.

مطلقا,المسلمبغیرالتزوجمسلمغیربلدفيتعیشالتيالمسلمةعلىیحرم-11
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لھاكانولومعھوالعیشالبقاءعلیھافیحرمزوجھایسلمولمامرأةأسلمتوإذا

المسلمةزواجلأنمعاشرتھ؛حسنفيأوإسلامھفيطمعتأوأولادمنھ

تحریمھ.علىمجمععصمتھتحتوبقاءھابالكافر

حرمةٍحفظلأجلإنسانحرمةتنتھكفلاالحرمات,فيمتساوونالآدمیینأن-12

ولغاتھموألوانھموأنواعھمأجناسھمعنالنظربغضعنھ,ضرّدفعأولآخر

ومعتقداتھم.

لأنللضرورة,والطاغوتالجورولاةمنالمعینینالقضاةإلىالترافعیجوز-13

إلىالمخالفمعالترافعجوازعلىوقیاساًأمكن,كیفحقھیأخذأنللإنسان

الظالم.المؤمنمعفلیجزالحق,استیفاءإلىتوصلاًالمخالف

جرحھ.بسرایةماتثمفأسلم,كافراجرحمسلمعلىالقصاصجریانعدم-14

والذميالمسلمفیھایستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةتتعلق-15

الدولةرعایاأيالذمیینمنأكانواسواءالمسلمغیربأحكاموالمستأمن"

تساويالضابطویعالجأخرى,دولةرعایاالمستأمنینمنأمالمسلمة,

العیب.وخیاركالشفعةالضرر,لدفعالموضوعةالحقوقفيالمواطنین

سببھا.انعقدإذابالشفعةالمطالبةحقفيوالذميالمسلمیتساوى-16

بضاعةإنسانتملكفإذاالرؤیة،وخیارالعیبخیارفيوالذميالمسلمیتساوى-17
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والمشتري.للبائعالدینيالمعتقدعنالنظربقطعردھا,لھمعیبةأنھاواكتشف

العجم.مننصرانیاًأویھودیاًكانممنالكتابیة,ونكاحالكتابيذبیحةتحل-18

ممنالمرأةكانتإذاالإسلامبعدالكفرحالعقدوھاالتيالكفارأنكحةتفسخلا-19

توفرعدمإلىولاوكیفیتھالعقدصفةإلىینظرولاابتداء,نكاحھایجوز

فیھ.الصحةشروط

منھم,وفرجومالدممنلشيءتعرضھحرمبأمانالحربدارمسلمدخلإذا-20

إذأربابھ؛إلىأخذماردعلیھوجبشیئا,اقترضأومنھمسرقأوخانھمفإن

شروطھم.عندالمسلمون

والذميالمسلمفیھایستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةتتعلق-21

الدولةرعایاأيالذمیینمنأكانواسواءالمسلمغیربأحكاموالمستأمن"،

تساويالضابطویعالجأخرى,دولةرعایاالمستأمنینمنأمالمسلمة,

كماالعیب,وخیاركالشفعةالضرر,لدفعالموضوعةالحقوقفيالمواطنین

الخاص.الدوليالقانونفيالقوانینتنازعموضوعفيیبحث

التوصیات:ثانیاً:

الفقھیةالقواعدبدراسةالاھتمامبضرورةالشرعيالعلمطلبةالباحثیوصي

الإسلامیة.وغیرالإسلامیةالمجتمعاتأفرادبینبالتعایشتتعلقالتيوالأصولیة
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المراجــــع

تاریخ.دونالدعوة،دارطبعة،دونالوسیط،المعجموآخرون،مصطفىإبراھیم-1

الكریمعبدابنمحمدبنمحمدبنمحمدبنالمباركالسعاداتأبوالدینمجدالأثیر،ابن-2

محمدمحمود-الزاوىأحمدطاھرتحقیق:والأثر،الحدیثغریبفيالنھایةالجزري،الشیباني

م.1979ھـ-1399بیروت،العلمیة،المكتبةالطناحي،

المعارفمؤسسة،1ط.الأندلس،افتتاحتاریخالعزیز،عبدبنعمربنمحمدالقوطیة،ابن-3

م.1994بیروت،والنشر،للطباعة

خیرھديفيالمعادزادالدین،شمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمدالجوزیة،القیمابن-4

م.1994/ھـ1415الكویت,الإسلامیة،المنارمكتبة-بیروتالرسالة،مؤسسة،27ط.العباد،

شرحالحنبلي،الفتوحيعليبنالعزیزعبدبنأحمدبنمحمدالبقاءأبوالدینتقيالنجار،ابن-5

1997-ھـ1418العبیكان،مكتبة،2ط.حماد،ونزیھالزحیليمحمدتحقیق:المنیر،الكوكب

م.

.1977بیروت،القلم،دارالفقھیة،القوانینالكلبي،أحمدبنمحمدالقاسمأبوجزي،ابن-6

البخاري،صحیحبشرحالباريفتحالشافعي،الفضلأبوعليبنأحمدالعسقلاني،حجرابن-7

ھـ.1379بیروت،-المعرفةدار

الدمشقي،ثمالبغدادي،السَلامي،الحسن،بنأحمدبنالرحمنعبدالدینزینرجب،ابن-8

المقصود،عبدبنشعبانبنمحمودتحقیق:البخاري،صحیحشرحالباريفتحالحنبلي،

م.1996-ھـ1417النبویة،المدینة-الأثریةالغرباءمكتبة،1ط.وآخرون،

الحمیدعبدتحقیق:الأعظم،والمحیطالمحكمالمرسي،إسماعیلبنعليالحسنأبيسّیده،ابن-9

م.2000ه-1421بیروت،العلمیة،الكتبدار،1ط.ھنداوي،

الدرعلىالمحتارردالحنفي،الدمشقيعابدینالعزیزعبدبنعمربنأمینمحمدعابدین،ابن-10
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م.1992بیروت،الفكر،دار،2ط.المختار،

عبدبنعمرسیرةالمصري،محمدأبورافع،بنلیثبنأعینبناللهعبدالحكمعبدابن-11

-الكتبعالم،7ط.عبید،أحمدتحیق:وأصحابھ،أنسبنمالكالإمامرواهماعلىالعزیز

م.1984-ھـ1404لبنان،–بیروت

السلميالحسنبنالقاسمأبيبنالسلامعبدبنالعزیزعبدالدینعزمحمد أبوالسلام،عبدابن-12

الكتبدارالأنام،مصالحفيالأحكامقواعدالأحكامقواعدالعلماء ،بسلطانالملقبالدمشقي،

م.1991-ھـ1414منقحة،مضبوطةطبعة: جدیدةبیروت،-العلمیة

،2ط.سلطان،المحسنعبدزھیرتحقیق:اللغة،مجملالقزویني،زكریابنأحمدفارسابن-13

م.1986ه-1406بیروت،الرسالة-مؤسسة

دارھارون،السلامعبدتحقیق:اللغة،مقاییسمعجمزكریا،بنأحمدالحسینأبيفارس،ابن-14

م.1979-ھـ1399ط.بیروت،والتوزیع،والنشرللطباعةالفكر

الأولى،الطبعةبیروت،الفكر،دارالمغني،المقدسي،قدامةابنالدینموفققدامة،ابن-15

م.1985-ھــــ1405

تحقیق:الذمة،أھلأحكامالدین،شمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمدالجوزیة،قیمابن-16

ھـ/1418الدمام،-للنشررمادى،1ط.العاروري،توفیقبنشاكر-البكريأحمدبنیوسف

م.1997

خیرھدىفيالمعادزادالدین،شمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمدالجوزیة،قیمابن-17

م.1994/ھـ1415الكویت،الإسلامیة،المنارمكتبة-بیروتالرسالة،مؤسسة،27ط.العباد،

عبدتحقیق:والنھایة،البدایةالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعیلالفداءأبوكثیرابن-18

-ھـ1418والإعلان،والتوزیعوالنشرللطباعةھجردار،1ط.التركي،المحسنعبدبنالله

م.1997
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العظیم،القرآنتفسیرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيعمربنإسماعیلالفداءأبوكثیر،ابن-19

م.1999-ھـ1420والتوزیع،للنشرطیبةدار،2ط.سلامة،محمدبنساميتحقیق:

الصالحيثمالرامینىالمقدسيالدینشمسالله،عبدأبومفرج،بنمحمدبنمحمدمفلح،ابن-20

تاریخ.دونالكتب،عالمطبعة،دونالمرعیة،والمنحالشرعیةالآدابالحنبلي،

العبیدي،ومحمدالوھاب،عبدأمینتحقیق:العرب،لسانالأفریقي،مكرمبنمحمدمنظور،ابن-21

م.1999-ھـ3،1419طبیروت،العربي،التراثإحیاءدار

الكتابدار،2ط.الدقائق،كنزشرحالرائقالبحرمحمد،بنإبراھیمبنالدینزیننجیم،ابن-22

الإسلامي.

السیرةالدینجمالمحمد،أبوالمعافري،الحمیريأیوببنھشامبنالملكعبدھشام،ابن-23

مكتبةشركة،2ط.الشلبي،الحفیظوعبدالأبیاريوإبراھیمالسقامصطفىتحقیق:النبویة،

م.1955/ھـ1375بمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعة

إلىالسلیمالعقلإرشاد=السعودأبيتفسیرمصطفى،بنمحمدبنمحمدالعماديالسعودأبو-24

تاریخ.بدونبیروت،–العربيالتراثإحیاءدارطبعة،بدونالكریم،الكتابمزایا

تحقیق:العظیم،القرآنتفسیرالدمشقي،ثمالبصريالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءأبو-25

بیروت،–بیضونعليمحمدمنشوراتالعلمیة،الكتبدار،1ط.الدین،شمسحسینمحمد

ھـ.1419

جِسْتاني،الأزديعمروبنشدادبنبشیربنإسحاقبنالأشعثبنسلیمانداود،أبو-26 سننالسِّ

بیروت.–صیداالعصریة،المكتبةالحمید،عبدالدینمحیيمحمدتحقیق:داود،أبي

العربي.الفكردار،1طالإسلام:،إلىالدعوةمحمد،زھرة،أبو-27

م.1980،القاھرةالعربي،الفكر دار،2ط.الجدل،تاریخمحمد،زھرة،أبو-28

حنبل،بنأحمدالإماممسندالشیباني،أسدبنھلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبو-29
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التركي،المحسنعبدبناللهعبددإشراف:وآخرون،مرشد،عادل-الأرنؤوطشعیبتحقیق:

م.2001-ھـ1421الرسالة،مؤسسة،1ط.

محمدخلیلتحقیق:الأموال،كتابالبغدادي،الھروياللهعبدبنسلامّبنالقاسمعُبید،أبو-30

د.ت.بیروت،–الفكردارد.ط،ھراس،

تحقیق:الفقھ،أصولفيالعدةالفراء،ابنخلفبنمحمدبنالحسینبنمحمد،یعلىأبو-31

م.1990-ھـ1410ناشر،بدون،2ط.المباركي،سیربنعليبنأحمدالدكتور

عبدطھتحقیق:الخراج،الأنصاري،حبتةبنسعدبنحبیببنإبراھیمبنیعقوبیوسفأبو-32

محققة-مضبوطةجدیدةطبعةللتراث،الأزھریةالمكتبةمحمد،حسنسعد،سعدالرءوف

ومفھرسة.

طھ:تحقیقالخراج،كتابالأنصاري،حبتةبنسعدبنحبیببنإبراھیمبنیعقوبیوسفأبو-33

محققة-مضبوطةجدیدةطبعةللتراث،الأزھریةالمكتبةمحمد،حسنسعدسعد،الرؤوفعبد

تاریخ.دونشمولاً،وأكثرھاالطبعاتأصح،ومفھرسة

ه-1429الكتب،عالم،1ط.المعاصرة،العربیةاللغةمعجمعمر،الحمیدعبدمختارأحمد-34

م.2008

أصولفيالإحكامالثعلبي،سالمبنمحمدبنعليأبيبنعليالدینسیدالحسنأبوالآمدي،-35

دونلبنان،دمشق-بیروت-الإسلامي،المكتبطبعة،دونعفیفي،الرزاقعبدتحقیق:الأحكام،

تاریخ.

مسلمبشرحالرحموتفواتحالسھالوي،محمدالدیننظامبنمحمدالعليعبدالأنصاري،-36

لبنان،بیروت-العلمیة،الكتبدار،1ط.عمرم،محمدمحموداللهعبدوصححھضبطھالثبوت،

.2002ه-1423

المبادئ-المقومات-المصادر-الدلیلیة-التطور:الفقھیة: القواعدالوھاب،عبدبنیعقوبالباحسین،-37
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م.1999الریاض،الرشد،مكتبة،2ط.تاریخیة،تأصیلیةتحلیلیةنظریةدراسة

أمورمنالمختصرالصحیحالمسندالجامعالجعفي،عبداللهأبوإسماعیلبنمحمدالبخاري،-38

ناصربنزھیرمحمدتحقیق:البخاري،صحیح=وأیامھوسننھوسلمعلیھاللهصلىاللهرسول

ھـ.1422النجاة،طوقدار،1ط.الناصر،

عمدةالحنفىالغیتابىحسینبنأحمدبنموسىبنأحمدبنمحمودمحمد،أبوالعینى،الدینبدر-39

بیروت.–العربيالتراثإحیاءدارالبخاري،صحیحشرحالقاري

تفسیر=القرآنتفسیرفيالتنزیلمعالممسعود،بنالحسینمحمدأبوالسنة،محیيالبغوي،-40

مسلمسلیمان-ضمیریةجمعةعثمان-النمراللهعبدمحمدأحادیثھوخرجحققھالبغوي،

م.1997-ھـ1417والتوزیع،للنشرطیبةدار،4ط.الحرش،

الھلال-ومكتبةدارطبعة،دونالبلدان،فتوحداود،بنجابربنیحیىبنأحمدالبلاذري،-41

م.1988بیروت،

النبوةدلائلالخراساني،الخُسْرَوْجِرديموسىبنعليبنالحسینبنأحمدبكر،أبوالبیھقي،-42

ھـ.1405بیروت،–العلمیةالكتبدار،1ط.الشریعة،صاحبأحوالومعرفة

الكبرى،السننالخراساني،الخُسْرَوْجِرديموسىبنعليبنالحسینبنأحمدبكر،أبوالبیھقي،-43

م.2003-ھـ1424لبنان،-بیروتالعلمیة،الكتبدار،2ط.عطا،القادرعبدمحمدتحقیق:

تحقیق:الترمذي،سننالضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعیسىبنمحمدعیسى،أبوالترمذي،-44

البابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،2ط.الشریف،الأزھرفيالمدرسعوضعطوةإبراھیم

م.1975-ھـ1395مصر،–الحلبي

بدونبمصر،صبیحمكتبةالتوضیح،علىالتلویحشرحعمر،بنمسعودالدینسعدالتفتازاني،-45

تاریخ.وبدونطبعة،

تاجوولدهالسبكيیحیيبنحامدبنتمامبنعليبنالكافيعبدبنعليالحسنأبوالدینتقي-46
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-ھـ1416–بیروت،العلمیةالكتبدارالمنھاج،شرحفيالإبھاجالوھاب،عبدنصرأبوالدین

م.1995

كشافالحنفي،الفاروقيصابرمحمّدبنحامدمحمدالقاضيابنعليبنمحمدالتھانوي،-47

بیروت،–ناشرونلبنانمكتبة،1ط.دحروج،عليد.تحقیق:والعلوم،الفنوناصطلاحات

م.1996

م.1990ھـ/1410مصر،الوفاء،دارالعالمي،العقلفيالإسلامالواعي،توفیق-48

.https://www.kitabat.infoالرابط:علىالآخر،وقبولالإسلاممحمود،زینةالجانودي،-49

العلماءمنجماعةتحقیق:التعریفات،الشریف،الزینعليبنمحمدبنعليالجرجاني،-50

م.1983-ھـ1403لبنان،بیروت،العلمیةالكتبدار،1ط.الناشر،بإشراف

القاھرة،الاعتصام،دارطبعة،دونحیاة،ومنھجمجتمعنظامالإسلامیة:أنور،الجندي،-51

م.1979

تحقیق:العربیة،وصحاحاللغةتاجالصحاحالفارابي،حمادبنإسماعیلنصرأبوالجوھري،-52

م.1987ھ ـ-4،1407ط.بیروت،للملایین،العلمدارعطار،الغفورعبدأحمد

طبعة،دونمقارنة-،–دراسةوالعالمیةالسماویةالأدیانبینالدینيالمشتركسومیھ،حجاج،-53

تاریخ.دونبیروت،العلمیة،الكتبدار

والنشرالتوزیعدارطبعة،دونتلیمة،عصامتحقیق:الله،كتابفينظراتالبنا،حسن-54

تاریخ.دونمصر،–الإسلامیة

الدولةقیامإلىالإسلاميالفتحمنالأندلستاریخفيدراسةالأندلس:فجرمؤنس،حسین-55

م.1959مصر،القاھرة،والنشر،للطباعةالعربیة الشركة،1ط.م)،756-711(الأمویة

م.1995والنشر،للطباعةمصرنھضةدار،1ط.الإسلام،سماحةمحمد،أحمدالحوفي،-56

فيالتأویللبابالشیحي،عمربنإبراھیمبنمحمدبنعليالدینعلاءالحسن،أبوالخازن،-57
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ھـ.1415بیروت،–العلمیةالكتبدار،1ط.شاھین،عليمحمدتحقیق:التنزیل،معاني

دیناربنالنعمانبنمسعودبنمھديبنأحمدبنعمربنعليالحسن،أبوالدارقطني،-58

حرزاللطیفعبدشلبي،المنعمعبدحسنالارنؤوط،شعیبتحقیق:الدارقطني،سننالبغدادي،

م.2004-ھـ1424لبنان،-بیروتالرسالة،مؤسسة،1ط.برھوم،أحمدالله،

الفكر.دارد.ط،الكبیر،الشرحعلىالدسوقيحاشیةالمالكي،عرفةبنأحمدبنمحمدالدسوقي،-59

ووفیاتالإسلامتاریخقَایْماز،بنعثمانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدینشمسالذھبي،-60

بیروت،العربي،الكتابدار،2ط.التدمري،السلامعبدعمرتحقیق:والأعلام،المشاھیر

م.1993/ھـ1413

سلیمان،حسام،www.odabasham.net/show.php?sid=42221الشامأدباءرابطة-61

سوریا.الإنسان،لحقوقالوطنيالمجلسرئیس

المكتبة،5ط.محمد،الشیخیوسفتحقیق:الصحاح،مختاربكر،أبيابنمحمدالرازي،-62

م.1999ھـ/1420صیدا،بیروت-النموذجیة،الدارالعصریة-

–وتاریخھ–ومكانتھ–(حقیقتھالفقھأصولعلمالرحمن،عبدبنالعزیزعبدالربیعة،-63

م.1996ه-1416ناشر،بدون،1ط.ومادتھ)،

ناشرون،لبنانمكتبةالمسلمین،عندالفقھأصولمصطلحاتموسوعةالعجم،رفیق-64

م.1998ھـ-1،1418طبیروت-لبنان،

 م.1984،بیروتالفكر،دارالمحتاج،نھایة،حمزة، بنأحمدبنمحمدالدینشمسالرملي،-65

والعلومالآدابكلیةالناشر:الفقھاء،اختلاففيوأثرھاالفقھيالتقعیدنظریةمحمد،الروكي،-66

م.2010الإنسانیة،

،سوریادمشق،القلم،دار،2ط.العام ،الفقھيالمدخلمحمد، ،أحمدمصطفىالزرقا،-67

 م.2004
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محمدتحقیق:الفقھ،أصولفيالمحیطالبحرالله،عبدبنبھادربنمحمدالدینبدرالزركشي،-68

م.2000ھـ-1421ت،1طبیروت-لبنان،العلمیة،الكتبدارناصر،

م.2000العلمیة، الكتبدار،1ط.القواعد،فيالمنثورالله،عبدبنبھادربنمحمدالزركشي،-69

عیونباسلمحمدتحقیق:البلاغة،أساسأحمد،بنعمروبنمحمودالقاسمأبوالزمخشري،-70

م.1998-ھـ1419لبنان،–بیروتالعلمیة،الكتبدار،1ط.السود،

الإسلامي،للكتابالعالميالمركزطبعة،دونحضارتنا،روائعمنحسن،مصطفىالسباعي،-71

م.1990الكویت،

أحمدعادلتحقیق:والنظائر،الأشباهالكافي،عبدبنعليبنالوھابعبدالدینتاجالسبكي،-72

لبنان،بیروت-العلمیة،الكتبدارطبعة،دونعوض،محمدوعليالموجود،عبد

م.2001ه-1422

أحمدالدكتورتحقیق:المنھاج،شرحفيالإبھاجالكافي،عبدبنعليالإسلامشیخالسبكي،-73

-دكتوراهرسالةالكتاب:أصل،1ط.صغیري،الجبارعبدالدیننورالدكتور-الزمزميجمال

-ھـ1424التراث،وإحیاءالإسلامیةللدراساتالبحوثدارالمكرمة،بمكةالقرىأمجامعة

م.2004

بیروت،،المعرفةدارد.ط،المبسوط،الأئمة،شمسسھلأبيبنأحمدبنمحمدالسرخسي،-74

م.1993

الیھودیةالسماویة:الأدیانومصادرعقائدفيـدراسةالأدیانمقارنةخلیل،طارقالسعدي،-75

العربیة،العلومدار،1ط.والبوذیة-،والجینیةالھندوسیةالوضعیةوالأدیانوالإسلاموالمسیحیة

م.2005لبنان،بیروت

المنان،كلامتفسیرفيالرحمنالكریمتیسیرالله،عبدبنناصربنالرحمنعبدالسعدي،-76

م.2000-ھـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.اللویحق،معلابنالرحمنعبدتحقیق:
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النبویةالسیرةشرحفيالأنفالروضأحمد،بناللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبوالسھیلي،-77

بیروت،العربي،التراثإحیاءدار،1ط.السلامي،السلامعبدعمرتحقیق:ھشام،لابن

م.2000ھـ/1421

م.1966القاھرة،وھبة،مكتبة،5ط.والإسلام،العالميالسلامقطب،سید-78

م.1980القاھرة،؛بیروتالشروق،دار،9ط.القرآن،ظلالفيقطب،سید-79

العلمیة،الكتبداروالنظائر،الأشباه،الدینجلالبكرأبيبنالرحمنعبدالسیوطي،-80

م.1990-ھـ1411الطبعة الأولى،

–الفكردارطبعة،دونالمنثور،الدرالدین،جلالبكر،أبيبنالرحمنعبدالسیوطي،-81

تاریخ.دونبیروت،

بنمشھورعبیدةأبوتحقیق:الموافقاتـ،الغرناطي،اللخميمحمدبنموسىبنإبراھیمالشاطبي،-82

.م1997ھـ/1417عفان،ابندار،1ط.سلمان،آلحسن

ألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغنيالشافعي،الخطیبأحمدبنمحمدالدین،شمسالشربیني،-83

العلمیة.الكتبدار،1ط.المنھاج،

القاھرة،الاھرام،مركزطبعة،دونالخطاب،بنعمرالفاروقالرحمن،عبدالشرقاوي،-84

م.1987

سعیدتحقیق:الجوامع،جمعشرحفياللوامعالدررالكوراني،إسماعیلبنأحمدالدینشھاب-85

المنورة،بالمدینةالإسلامیةبالجامعةدكتوراةرسالةالكتاب:أصلالمجیدي،كاملغالببن

م.2008-ھـ1429السعودیة،العربیةالمملكة-المنورةالمدینةالإسلامیة،الجامعة

علممنالحقتحقیقإليالفحولإرشادالیمني،اللهعبدبنمحمدبنعليبنمحمدالشوكاني،-86

م.1999-ھـ1419العربي،الكتابدار،1ط.عنایة،عزوأحمدالشیختحقیق:الأصول،

بیروت،العربي،الإنماءمعھد،1ط.والنصرانیة،الیھودیةمنالإسلامموقفخالد،حسنالشیخ-87
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م.1986

م.2000للملایین،العلمدار،24ط.القرآن،علومفيمباحثالصالح،صبحي-88

 دارطبعة،دونالأندلس،أھلرجالتاریخفيالملتمسبغیةأحمد،بنیحیىبنأحمد،الضبي-89

تاریخ.دونبیروت،العربي،الكاتب

،2ط.الكبیر،المعجمالشامي،اللخميمطیربنأیوببنأحمدبنسلیمانالقاسم،أبوالطبراني،-90

فيالألبانيضعفھ.22/393القاھرة،–تیمیةابنمكتبةالسلفي،المجیدعبدبنحمديتحقیق:

الجامع.ضعیف

تاریخ=الطبريتاریخالآملي،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمدجعفر،أبوالطبري،-91

ھــ.1387بیروت،–التراثدار،2ط.الطبري،تاریخوصلةوالملوك،الرسل

تأویلفيالبیانجامعالآملي،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمدجعفر،أبوالطبري،-92

م.2000-ھـ1420الرسالة،مؤسسة،1ط.شاكر،محمدأحمدتحقیق:القرآن،

م.1946القاھرة،والنشر،والترجمةالتألیفلجنةالخالدة،الرسالةعزام،الرحمنعبد-93

شرحالسولنھایةالدین،جمالمحمد،أبوالشافعيّ،الإسنويعليبنالحسنبنالرحیمعبد-94

م.1999ھـ-1420-بیروت-لبنان،العلمیةالكتبدار،1ط.الوصول،منھاج

والتوزیع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسةالسیاسیة،وأوضاعناالإسلامعودة،القادرعبد-95

م.1981-ھـ1401لبنان،–بیروت

الإسلام.دارفيوالمستأمنینالذمیینأحكامزیدان،الكریمعبد-96

بیروت،الرسالة،مؤسسةالإسلام،دارفيوالمستأمنینالذمیینأحكامزیدان،الكریمعبد-97

ھـ.1402

ابندار،1طالحاضر،العصرفيالمسلمینمعالغربتسامحإبراھیم،بناللطیفعبد-98

م.1999ه-1419السعودیة،الجوزي،
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ابندار،1ط.الحاضر،العصرفيالمسلمینمعالغربتسامحإبراھیم،بناللطیفعبد-99

م.1999ھـ/1419السعودیة،الجوزي،

القاھرة،والنشر،لطباعةالسلامدار،21ط.الإسلام،فيالأولادتربیةعلوان،ناصحاللهعبد-100

م.1992ھـ/1412

م.1997-ھـ1418والإعلان،والتوزیعوالنشرللطباعةھجردار،1ط.التركي،المحسنعبد-101
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الملخص

نظراًالآخر،بقبولالمتعلقةوالأصولیةالفقھیةالقواعدالدراسةھذهتناولت

الإسلامدعىفقدوالأزمان،العصورمرعلىعظیمةأھمیةمنالموضوعلھذالما

اجتماعیةنظریةعلىالإسلامیقومحیثالمجتمعات،فيوالسلامالأمنتأسیسإلى

یتحملواحدة،سلالةمنالأرضوجھعلىكلھمالبشریةأفرادأنویبٌنواسعة

والتقاربللتعایشیدعوالإسلامأنإذالإسلام،فيكبیرةقیمةالآخرینمعالتعایش

.الآخرینمعوالتطرفوالغلوالتعصبویمحوالدینيالتسامحإلىأتباعھوحیث

وخاتمة،فصولوخمسةوبابینوتمھیدمقدمةفيالدراسةھذهجاءتوقد

الأولالمبحثفجاءالبحث،عنوانبمفرداتالتعریفالتمھیدفيتناولتحیث

الآخر.بقبولالتعریفالثانيالمبحثوفيوالأصولیة،الفقھیةبالقواعدلتعریف

فيفتحدثتالإسلامیة،الشریعةفيالآخرقبولالأولالبابفيتناول

الآخرقبولعنالثانيالفصلوفيالكریم،القرآنفيالآخرقبولعنالأولالفصل

الآخر.لقبولتاریخیةنماذجالثالثالفصلفيوتناولتالنبویة،السنةفي

الآخر،قبولمسألةفيالفقھیةالقواعدتطبیقاتالثانيالبابفيوأوضحت

الأولى،المجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالأولالفصلفيتناولتحیث

الثانیة.المجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالثانيالفصلفيوبینت

الدراسة.إلیھاخلصتالتيوالتوصیاتالنتائجأھمالخاتمةوتضمنت
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Abstract

This study dealt with the jurisprudential and fundamental
rules related to the acceptance of the other, given the great
importance of this topic throughout the ages and times. Islam
has called for the establishment of security and peace in
societies, where Islam is based on a broad social theory and
shows that all human beings on the face of the earth are from
one race. Coexistence with others bears a great value in Islam,
as Islam calls for coexistence and rapprochement, and its
followers seek religious tolerance and eradicate fanaticism,
extremism and extremism with others.

This study came in an introduction, a preface, two chapters,
five chapters, and a conclusion.

In the first chapter, I dealt with accepting the other in
Islamic Sharia. In the first chapter, I talked about accepting the
other in the Holy Qur’an, and in the second chapter about
accepting the other in the Prophetic Sunnah. In the third chapter,
I dealt with historical models of accepting the other.

In the second chapter, she explained the applications of the
jurisprudential rules in the issue of accepting the other, where
she dealt with in the first chapter the rules related to the
acceptance of the other, the first group, and explained in the
second chapter the rules related to the acceptance of the other,
the second group.

The conclusion included the most important results and
recommendations of the study.

223 10-



الفھرس
7المقدمة:-
البحثعنوانبمفرداتالتعریفالتمھید:-

15

15والأصولیة.الفقھیةبالقواعدالتعریفالأول:المبحث-

15الفقھیةبالقواعدالتعریفالأول:المطلب

19الأصولیةبالقواعدالتعریفالثاني:المطلب

25الآخربقبولالتعریفالثاني:المبحث-

25واصطلاحاً.لغةًبالقبولالتعریفالأول:المطلب

27واصطلاحاًلغةًبالآخرالتعریفالثاني:المطلب

32الإسلامیةالشریعةفيالآخرقبولالأول:الباب-

34الكریمالقرآنفيالآخرقبولالأول:الفصل

45النبویةالسنةفيالآخرقبولالثاني:الفصل

54الآخرلقبولتاریخیةنماذجالثالث:الفصل

والعبادات.................المعاملاتفيالآخرقبولمننماذجالرابع:الفصل

60الآخرقبولمسألةفيالفقھیةالقواعدتطبیقاتالثاني:الباب-

63الأولىالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالأول:الفصل

63الأحكامتباینیوجبلاالداریناختلافقاعدة:الأول:المبحث-

71حیاكحرمتھمیتاالآدميحرمةقاعدة:الثاني:المبحث-

73جائزالضرورةقضاءقاعدة:الثالث:المبحث-

77الجنایةوجودحالمعتبرالتكافؤقاعدة:الرابع:المبحث-

224 10-



یستويالضررلدفعالموضوعةالحقوققاعدة:الخامس:المبحث-

80والمستأمنوالذميالمسلمفیھا

الإسلامبعدبصحتھایحكمالكفارعقدھاالتيالعقودالسادس:المبحث-

85المسلمینعلىمحرمةتكنلمإذا

91الثانیةالمجموعةالآخر،بقبولالمتعلقةالقواعدالثاني:الفصل

92فلالاومنذبیحتھ,حلتمناكحتھحلتمنقاعدة:الأول:المبحث-

96بِالإْسِْلاَمسَقَطَبِالْكُفْرِاسْتُحِقَّمَاقاعدة:الثاني:المبحث-

101یجوزلاالغیررضابغیرالغیرعلىالحقإیجابالثالث:المبحث-

104شروطھمعندالمسلمونالرابع:المبحث-

108بالشبھات"تسقطلاالعباد"حقوققاعدةالخامس:المبحث-

یستويالضررلدفعالموضوعة"الحقوققاعدةالسادس:المبحث-

111والمستأمن"والذميالمسلمفیھا

117والتوصیاتالنتائجأھموتتضمنالخاتمة:-

122المراجع-

134العربیةباللغةالمخلص-

136الإنجلیزیةباللغةالملخص-

138الفھرس-

225 10-


